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 

 

  المقدمة
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعـلى آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم 

  أما بعد …بإحسان إلى يوم الدين 

 وهـو هـو ،فإن القرآن هو دستور الأمة الخالد الـذي سـتظل تنهـل منـه إلى قيـام الـساعة

ً وكما أنه كان وافيـا كافيـا ، لم يزد ولم ينقص ،@عالى على قلب نبيه محمد الذي أنزله االله ت ً

ً فكـذلك سـيظل كافيـا وافيـا بحفـظ حيـاة ،في حفظ حياة الأمة في القـرون الثلاثـة المفـضلة ً

 لكنـه يحتـاج إلى دراسـة الأصـول التـي فهمـه عـلى ،الأمـة حتـى يـرث الأرض ومـن عليهـا

 في -صول فيما ظهر بعـدها مـن قواعـد اسـتنبطت ضوئها السلف الصالح وتحكيم تلك الأ

 . من تلك الأصول وقامت عليها-الأصل 

 ، وهي دراسـة للـسياق بأنواعـه،»القرائن وأثرها في التفسير«ولهذا كانت هذه السلسلة 

 مــع بيــان أثــره العمــلي في فهـم أهــل الــصراط المــستقيم لكتــاب ربنــا ، وتاريخــه،في مفهومـه

 .الكريم

  .ائن بأنواعها المقالية والحالية أو المعنويةوالسياق هو القر

 ، بحثـت وكتبـت لتعـرض عـلى لجـان علميـة،وهذه الدراسة في الأصل بحوث محكمـة

 . لتكتسب قيمة علمية في مجال التخصص،تمحصها بالنقد

ًولم يدخر الباحث جهدا من االله به عليه عقلا وجسدا لتكـون كـذلك ًً  وقـد أنجـز منهـا ،ّ

ُ وبعــضها قــد جمعــت مادتــه ، بعــضها جــاهز، المزيــد- إن شــاء االله - مجموعــة وفي الطريــق

 .العلمية

   :الموضوع وأهميته
  :ّذو أهمية بالغة يبين بعضها ما يأتيوهذا الموضوع 
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 

 أن القرائن من أهم الضوابط لفهـم الـنص ؛ لأن كـل نـص يفهـم في ضـوء سـياقاته -١

 دراسـتها تـساهم في تطـوير تـدبر القـرآن  ولـذا فـإن. وهي المسماة بالقرائن،المقالية والحالية

  .ووضع الأسس العلمية التي يقوم عليها

 ، في هذا الأصل في مجال التفسيرٌ مستقلٌ تأليف- في حدود علم الباحث - لم يسبق -٢

  .ً ولذا يعد التأليف فيه سدا لثغرة في المكتبة القرآنية،وأصوله وتدبره

 وفهـم تلـك المعـاني وكـشفها يثـري التـدبر ،لفائقـة تتعدد المعاني في القرآن لبلاغتـه ا-٣

 وهـو مـرتبط بكـشف ، ويكـشف غلبـة الـنص القـرآني وعلـوه وجمالـه وبيانـه،والاسـتنباط

 ولذا كـان التعريـف بهـا وكـشف ،ملابسات النص وما يحف به من قرائن الأحوال والمقال

  . في النصأثرها في أنواع تلك المعاني من أعظم ما يساعد على كشف تعدد المعاني

 ومنـه ، فمنـه المجمـل، أن النص القرآني ليس في مرتبة واحدة في الدلالة والوضـوح-٤

 والقـرائن ، وتلك الأنواع ونظائرها تحتاج إلى ما يساعد عـلى بيانهـا، ومنه المحتمل،المشكل

  :والسياقات بأنواعها من أعظم ما يدل على معانيها

د إلى تبيــين المجمــل وتعيــين المحتمــل الــسياق يرشــ« :)هـــ٧٥١ :ت(ابــن القــيميقــول 

 .والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة

وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في 

﴿ :مناظرته فانظر إلى قوله تعالى           ﴾ ]كيف تجد ]٤٩ :الدخان  ،

 .»سياقه يدل على أنه الذليل الحقير

 .وهذا غيض من فيض مما يدل على أهمية هذا البحث

                                       
 ). ٢/٢٠٠(، وانظر معناه في البرهان للزركشي )٤/٨١٥(بدائع الفوائد )١(
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   :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى أمور منها

 ، وطبيعـة تلـك الدراسـات،»القرائن« التعريف بالدراسات السابقة في هذا الأصل -١

  .لحوظات عليها وإبراز أهم الم،وكشف خصائصها

وبيان مفهومه وأنواعه والاعتبارات التي وضـعت » القرائن« التعريف بهذا الأصل -٢

 .لتقسيمه

 وبيان أثرها في كشف ، في مراتب دلالة النصوص القرآنيةأثر القرائن بأنواعهابيان  -٣

 وكثـرة ، والوصـول إلى المعنـى المـراد عنـد تعـدد المعـاني،إجمال الألفاظ والتراكيب القرآنيـة

   .الاحتمالات

   :منهج الدراسة
ــتقرائي ــنهج الاس ــلكت الم ــث س ــذا البح ــداف ه ــق أه ــن تحقي ــي يمك ــيلي،لك  ، والتحل

  :والتاريخي والاستنباطي من خلال ما يأتي

 وإن خرجـت عـن ،تناولت قضايا الموضوع من خلال المراجـع التـي تحـدثت عنهـا -١

 ،ت مـن مراجـع علـم الأصـول واللغـة فأخـذ،نطاق كتب التفسير وعلوم القـرآن المبـاشرة

  .لعلاقتهما المباشرة بقضية السياق

ــاريخي-٢ ــالمنهج الت ــات ب ــت المعلوم ــسب ، تناول ــاة ح ــا أو وف ــبق تأليف ــديم الأس ً بتق

صرت في تــقا، ونصــصت عــلى أســماء مــن ينــسب لهــم الأقــوال مــن الــسلف، والاســتطاعة

 وأن يـرحم مـن ،الصحابة منهمالترحم عليهم عند ذكر أسمائهم، فأسأل االله أن يرضى عن 

 .بعدهم، وأن يحشرني في زمرتهم

 ركزت البحـث عـلى جانـب التفـسير مـن خـلال دراسـة هـذه القـضية مـن الناحيـة -٣

 . وبحث آياته،التطبيقية على تفسير القرآن الكريم
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 

 على مثالين لكل فكرة مع كثرة الأمثلـة بـسبب صـغر -ً غالبا - اقتصرت في الأمثلة -٤

 .حجم البحث

  .ً عزوت الآيات داخل متن البحث دفعا لتضخم الحواشي خاصة مع كثرة الآيات-٥

ً ترتيبا تاريخياالهوامش رتبت مراجع الفكرة في -٦ ً. 

 اتبعـت في التوثيـق الطريقــة المختـصرة بالاكتفــاء باسـم الكتـاب المختــصر ثـم اســم -٧

 .المراجعمؤلفه، واكتفيت بذكر معلومات النشر للمراجع في فهرس المصادر و

   :خطة الدراسة
  : وهي- وقد أبقيتها كما هي - :كانت هذه البحوث منفصلة لكل بحث خطته

 

  :وفيه مبحثان

  :من خلال المطالب التالية .في التعريف بالقرائن :المبحث الأول

  . الدراسات السابقة في القرائن:المطلب الأول

  .ً مفهوم القرائن ببيان تعريفها لغة واصطلاحا:المطلب الثاني

  . ونشأتها في الكلام، أنواع القرائن :المطلب الثالث

 :من خلال المطالب التالية .في بيان أثر القرائن في معاني القرآن :المبحث الثاني

ــة عــلى:المطلــب الأول ــاول التعريــف بالمعــاني الأول في القــرآن وضرب الأمثل ــر  يتن  أث

 .القرائن في كشف تلك المعاني

 وضرب الأمثلـة عـلى أثــر ، يتنـاول التعريـف بالمعـاني الثـواني في القـرآن:المطلـب الثـاني

 .القرائن في كشفها

 . أثر سياق المقال في بيان ما في القرآن من الإجمال:والثاني

رتها  رغبـة في شـه،وقد غيرت عنوانه لتنويع المصطلحات التـي تـدل عـلى معنـى واحـد

 أعظم الأثـر عـلى الباحـث لإدراك المعلومـات المتنوعـة تحـت - فيما أرى - ففي ذلك ،كلها

  : وفيه مبحثان.موضوع له ألقاب متعددة
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  :وفيه مطلبان ، في التعريف بالسياق والإجمال:المبحث الأول

   . وأنواعه، وتاريخه، يتحدث عن مفهوم السياق:المطلب الأول

 . والإشارة العامة إلى أنواعه، وبيانه،عن مفهوم المجمل يتحدث :المطلب الثاني

  :وفيه مطلبان ، أثر السياق في بيان الإجمال:المبحث الثاني

  . يتناول أثر السياق في بيان الإجمال في اللفظ ا لمفرد:المطلب الأول

  . يتناول أثر السياق في بيان الإجمال في التركيب:المطلب الثاني

  .ائن المقالية في توضيح مشكل القرآن أثر القر:والثالث

  :وفيه مبحثان

 :وفيه مطلبان .ويتضمن التعريف المجمل بالمشكل والقرائن المقالية :المبحث الأول

 . ويتضمن التعريف بمشكل القرآن الكريم:الأولالمطلب 

 . وأهم أنواعها، ويتضمن التعريف بالقرائن المقالية:الثانيالمطلب 

  .ضيح المشكل بالقرائن تو:المبحث الثاني

 مـن ،ويتضمن الحديث عن أثر القـرائن في كـشف الآيـات المـشكلة في القـرائن الكـريم

 ثـم تنـاول ،خلال استعراض آيات المـشكل المختـارة، مـصنفة بحـسب أسـبابها في مطالـب

  .تلك الآيات بالتحليل وتوضيح أثر القرينة المقالية في بيان الإشكال في كل آية

 سـأدمجها في ، ويلحقـه خاتمـة، دمجتها في هذه المقدمة لتـشابهها، مقدمةويسبق كل بحث

 ثـم فهـرس للمـصادر جمعـت فيـه مـصادر كـل البحـوث ،نهايـة البحـوث في خاتمـة واحـدة

  .ً وفهارس شاملة لها أيضا،مجتمعة

ًوأخيرا لا أنسى أن أعترف بأن ما كان فيها من حق فإنه من االله تعالى أولا وآخـرا ً  ومـا ،ً

 ومـن الـشيطان وأسـتغفر االله تعـالى ، فإنه من نفسي الأمـارة بالـسوء،فيها من غير ذلككان 

 .وأتوب إليه
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 أن يجعـل مـا كتبتـه مـن حـق فيهـا ، وهـو الجـواد الكـريم،وأسأل االله تعالى بمنـه وكرمـه

 . وأن ينفع به في فهم كتاب االله تعالى،ًخالصا لوجهه الكريم

 . كتبته فيها مما خالف الحقكما أسأله أن يردني إلى الصواب فيما

 ،ًوأخيرا أحمد االله تعالى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على تيسيره

 فما أعظم وما أكثر النعم التي ،ً ولولاه لما كان لنا نسب إلى القرآن أصلا،وهو للحمد أهل

﴿ :أنعم بها علي وصدق إذ قال                     

         ﴾ ]٣٤: إبراهيم[. 

  واالله يجازيهم ، وما أكثرهم،كما أشكر كل من أعانني بشيء يتصل بها

كــما أشــكر جمعيــة تبيــان ممثلــة في مجلــس إدارتهــا ولجنتهــا العلميــة عــلى ترشــيحها هــذه 

 . وأسأله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم،السلسلة للطباعة

  .وأشكر من ساهم بماله في ذلك وأسأل االله أن يجزيه خير الجزاء

 .والحمد الله رب العالمين

 

  محمد بن زيلعي بن عبده هندي
 

 
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 

 

  الفصل الأول

 

 
  

  :وفيه مبحثان     
  . مقدمة في القرائن:المبحث الأول

  .أثر القرائن في معاني القرآن: المبحث الثاني



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 
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 

 

  المبحث الأول
  مقدمة في القرائن

 :وفيه ثلاثة مطالب

   الأولالمطلب
  القرائن في الدراسات السابقة
 ، النحـو والبلاغـة والفقـه:القرائن من المصطلحات الشائعة في عدد مـن العلـوم ؛ مثـل

  . وغيرها، والتفسير وأصوله،وأصولها

  .فيما سبق» يرالقرائن في التفس«لم أطلع على دراسات مفردة متخصصة في و

 وفي بعــض أبــواب ، مــن أبــواب النحــوًوتــرد القــرائن كثــيرا في مجــال التطبيــق في كثــير

 . الحقيقة والمجاز: وخاصة في باب،البلاغة

ولكن ذلك الورود تطبيقي يركز على استعمال القرائن ولا يتناولهـا بالتقعيـد والدراسـة 

 .النظرية

ولعل أغلب الدراسـة النظريـة للقـرائن في الدراسـات الـسابقة وردت في كتـب أصـول 

 ، وأنواعهــا، واســتعمالاتها، وأهميتهــا، في وظائفهــا،القــرائن فقــد ورد الحــديث عــن ،الفقــه

 .ً ومفرقا في أبواب متعددة،ًولكنه ورد مقتضبا

ولذا فإن الحاجة تدعو إلى تتبع أهم ما كتب عـن القـرائن في ذلـك العلـم قبـل الحـديث 

  . ومن له الفضل في تأصيله،المفرد عنها ؛ لتتبين الإسهامات السابقة في هذا المجال

في  ~ )ـهـ٤٣٦ :ت( لعل من أوائل من تحدث عن القرائن أبو الحسين البـصري -

 ،سياق تخصيص العام في كتابه المعتمد في أصول الفقه فقد تحـدث عـن القـرائن المخصـصة

  :فذكر أنها تنقسم إلى قسمين

   : أن تستقل بنفسها:الأول
  :وذكر أنها نوعان
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 

 .غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات العقلية نحو الدلالة الدالة على أن :أحدهما

 . اللفظية نحو أن يقول المتكلم بالعام أردت به البعض الفلاني فقط:والثاني

  : التي لا تستقل بنفسها:والقسم الثاني
 .نحو الاستثناء والشروط والتقييد بالصفة كقول القائل جاءني بنو تميم الطوال

لقرينـة قـد تكـون سـابقة للفـظ العـام ؛ نحـو خلـق وفي حديث أبي الحسين ما يبـين أن  ا

 . أو نصب الدلالة على ذلك،العلم فينا بأن العاجز لا يكلف

  .وقد تكون القرينة إشارة من المتكلم متأخرة عن كلامه بزمان يسير

 بالعـام فيخـصه االله @وقد تكون القرينة من فعل غير المتكلم نحو أن يـتكلم النبـي 

  .سبحانه

 .يثه ما يبين أن القرائن كثيرة لا يمكن حصرهاكما أن في حد

 .ومن أمثلة القرائن عند أبي الحسين معرفة السامع بقصد المتكلم

 .ًكما بين أبو الحسين أن الاستدلال بالأدلة يختلف تبعا لتجردها من القرائن أو اقترانها بها

 وفي ،ة للظـاهر وقـد تكـون مكملـ،وأشار إلى أن القرائن قد تعدل بالخطاب عن ظاهره

   .ذلك إشارة لوظيفتها في الكلام

 » باب في كيفية الاستدلال بالخطاب مع القرائن المكملة لظاهره«وفي 

  : فذكر نوعين:تحدث عن أنواع تلك القرائن

 وبكونــه @ ً مـا ترجــع إلى حــال المـتكلم ؛ ممــثلا لهــا باسـتدلالنا بكــلام النبــي:الأول

 عنى بخطابه حكما شرعيا إذا كـان خطابـه مـترددا بـين حكـم منتصبا لتعليم الشرع على أنه

 . شرعي وعقلي لأنه منتصب لتعليم الشرع

                                       
 ).٢٦٤-١/٢٦٣(المعتمد في أصول الفقه : انظر )١(

 . المصدر نفسه: انظر )٢(

 ).٢/٣٤٢(المصدر نفسه : انظر )٣(
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 

 

 .ونص على أن كل خطاب لا بد في الاستدلال به من اعتبار حال المتكلم به

  :وذكر أنها نوعان. ما لا ترجع إلى حال المتكلم:والثاني

صوص جـاءت مبينـة لنـصوص في  ومثـل لهـا بنـ. أن تكون القرينة خطابا آخـر:أحدهما

  .مواضع أخرى

 وقـسمها إلى ، أن تكون القرينة تعلقا بين ما تناولـه الخطـاب وبـين مـا لم يتناولـه:والثاني

 والاسـتدلال بـاللزوم كوجـوب اسـتيفاء المـاء ، والقياس،أنواع عديدة أدخل تحتها الإجماع

  . ما لا يتم الواجب إلا به ووجوب، وإباحة ما لا يتم المباح إلا به،من الأمر بالطهارة

  : قسم القرائن إلى قسمين:وعند الكلام عن المستفتي

  . بأنها بيان نسخ أو بيان تخصيص وغيرهما: وعرفها،شرعية

  .وعقلية وعرفها بالأدلة العقلية

ــويني - ــاء الج ــم ج ــه في ~ )ـهــ٤٧٨ :ت( ث ــالقرائن في كتب ــيما يتعلــق ب ــدث ف  فتح

  :الأصول عما يأتي

 ذكر أن القرائن تقـترن بالـصيغ المطلقـة لتـدل عـلى المعنـى الـذي : في وظيفة القرائن-١

 وأنها إذا اقترنت بالظواهر حولتها إلى نصوص في الاستدلال لا تحتمل أكثـر ،يريده المتكلم

  .من معنى

ً معلـلا تأخيرهـا بتعـارض ،وقد جعل العلم بهـا في المرتبـة الـسادسة مـن مراتـب العلـم

  .في محامل الأحوال وخروجها عن الضبطالاحتمالات 

  . قسمها إلى قرائن مقال وقرائن أحوال: في أقسام القرائن-٢

                                       
 ). ٣٢٨-٢/٣٤٦(المصدر نفسه : انظر) ١(

 ). ٢/٣٥٨(المصدر نفسه : انظر) ٢(
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 

 .  ذكر تعددها وصعوبة ضبطها، ودنو مرتبتها عن الأدلة العقلية: في قرائن الأحوال-٣

ــة -٤ ــرائن المقالي ــة( في الق ــير الحالي ــا:)غ ــة لفهمه ــة إلى اللغ ــر الحاج ــسمها إلى ، ذك  وق

 وبعـد الأجنـاس ، ثم تحدث عن أحكام الاستثناء بعد المتعاطفـات،ناء والتخصيصالاستث

 أنـه قـد ،ً ثم عرف بالتخصيص مبينا الفرق بينه وبين الاستثناء بـأمور كثـيرة منهـا،المختلفة

 .يكون بالقرائن الحالية

 .ً وقد ذكر أن القرينة قد تكون إجماعا أو اقتضاء عقل وما في معناهما-٦

 ويترتـب عليهـا ، بين أنه يتوقف عليها العلم بـصدق المخـبرين:م القرائن وفي أحكا-٧

 . وغير ذلك،العلوم الحاصلة على حكم العادات

 فأشــار في كتابــه قواطــع الأدلــة إلى - رحمــه االله - )هـــ٤٨٩ :ت( ثــم جــاء الــسمعاني -

 . لصفة ً ممثلا للمتصلة بالاستثناء والشرط وا،القرائن المنفصلة والقرائن المتصلة

 أصــول السرخــسي فــيما : فأشــار في كتابــه~ )ـهــ٤٩٠ :ت( ثــم جــاء السرخــسي -

  :يتعلق بالقرائن إلى ما يأتي

 عن وظيفة القرائن أشار إلى أن القرائن تقترن باللفظ لتـصل بـه إلى درجـة النـصية في *

 .الدلالة

تعلــق  فــورد الحــديث في كتبــه عــن قــضايا ت،~ )هـــ٥٠٥ :ت( ثــم جــاء الغــزالي -

  :بالقرائن يمكن إجمالها بما يلي

 . مفهوم القرائن وكيف يقطع بدلالتها-١

                                       
، )٣٧٣، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٠ -٢٥٣، ١٨٧ -١٨٥، ١/١٠٨(البرهــــان في أصــــول الفقــــه : انظــــر )١(

 ).٤١٣، ٥٥، ٢٨، ٢/٢٠، ٢٣٤/ ١(التلخيص في أصول الفقه 

 )١٧٩، ١/١٧٦(قواطع الأدلة : انظر )٢(

 ).١/١٦٤(أصول السرخسي: انظر )٣(
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 

 وظيفة القرائن ؛ فقد نص عـلى أن القـرائن تـصحب اللفـظ الظـاهر وهـو المحتمـل -٢

 وقـد تـدل عـلى فـساد ، وتتعـين في كـل عبـارة ليـست موضـوعة في اللغـة،لأكثر مـن معنـى

 .التأويل

 .ًعام نصا يمتنع تخصيصهكما ذكر أنها قد تجعل اللفظ ال

 أقــسام القــرائن فقــد أشــار إلى أن القــرائن إمــا لفــظ مكــشوف أو إحالــة إلى دليــل --٣

العقل أو قرائن أحوال من إشـارات ورمـوز وحركـات وسـوابق ولواحـق لا تـدخل تحـت 

 .الحصر والتخمين يختص بدركها المشاهد

ًلقــرائن المقاليــة ممــثلا لهــا  كــما ذكــر ا، تنــوع القــرائن الحاليــة وعــدم إمكانيــة ضــبطها-٤

 .بالاستثناء والتخصيص

 .كما تحدث عن كثير من آثار القرائن في الأحكام الشرعية

  .وجعل العلم بقرائن الأحوال المرتبة الخامسة من مراتب العلم

 وقـد ، وألـف كتابـه المحـصول في علـم الأصـول~ )هـ ٦٠٦ :ت(ثم جاء الرازي 

  :ائنتحدث عما يأتي من قضايا القر

 أشــار إلى مفهــوم قــرائن المجــاز الحاليــة والمقاليــة بــذكر بعــض تلــك :في مفهــوم القــرائن

 . القرائن

 ، وغـير مـستقلة بنفـسها،ذكر أن القرائن تنقسم إلى مستقلة بنفـسها : في أنواع القرائن*

 وأمـا غــير المـستقلة فنحــو ، مثــل لكـل واحــدة مـنهما، عقليـة ولفظيـة:ثـم المـستقلة ضربــان

  .ناء والشرط والتقييد بالصفةالاستث

                                       
، ٤٧(ه ــــالمنخول في أصـول الفق). ٢٢٨، ١٩٧، ١٨٥، ١/١٠٨(م الأصول المستصفى في عل: انظر )١(

٢٤٠، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٥٤، ١٣١، ١١١، ١٠٨، ١٠٧ .( 
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 

ً مبينـا أن العقليـة .وفي موضع آخر ذكر أن القرينة قد تكـون عقليـة وقـد تكـون سـمعية

 وأما الـسمعية فهـي الأدلـة التـي تقتـضي تخـصيص ،تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز

  . أو في الأزمان  وهو النسخ، وهو المسمى بالتخصيص،العموم في الأعيان

 أشــار إلى أنهــا تــساعد عــلى معرفــة المعنــى المقــصود مــن معــاني :في وظــائف القــرائن *

 وقـد تخـصص ، وتقطع بدلالة اللفظ على ظـاهره، وتجعل دلالة اللفظ تفيد اليقين،المشترك

 . والدلالة على صدق الخبر، وبالجملة فأثرها كبير في تعيين المراد،العام

 وألـف كتابـه روضـة النـاظر ،~ )هــ٦٢٠ :ت(ثم جاء الإمام الموفق ابن قدامـة  -

  .وجنة المناظر في علم أصول الفقه

 وأشــار إلى أثــر القــرائن في كثــير مــن ،فأشــار إلى انقــسام القــرائن إلى متــصلة ومنفــصلة

  .الأبواب

 ، وألـف كتابـه الإحكـام في أصـول الأحكـام،~) هــ٦٣١ت ( ثم جاء الآمـدي -

  .دل على أهمية القرائنفتحدث عن كثير من الجوانب التي ت

 .وأشار إلى انقسامها إلى حالية ومقالية

فتحدث عن القرائن أثنـاء ) هـ٧٢٨: ت( ~ ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية - 

 فكـان لـه إسـهام كبـير لم ،ً ورده على من تأولوا الصفات استدلالا به،كلامه عن المجاز

 وأثـره في بيـان ، ومفهـوم كـل نـوع، وأنواعهـا، في بيـان مفهـوم القـرائنلمن سـبقهيكن 

  . ووظيفته،المعنى

                                       
 – ١٤، ٣/١٠،  ٢/٣٢٢،  ٤٦١، ٤٠٨،  ٣٥٦ -١/٣٥٤(المحـصول في علـم أصـول الفقـه : انظر  )١(

٦/٢٢، ٢٨٢ ،٤/٢١٤، ١٦ .( 

 ).٣٠٥، ٢٥٨، ٢٤٣، ٢٤٠،  ١٧٨،١٩٣ - ١٧٦،  ٧٢،٩٥/ ١(روضة الناظر : انظر  )٢(

 ).١٧٤ -١٧٣، ١٦١،  ٥٥،١٢٧ -٤٨، ٤٢-٢/٣٩(الإحكام في أصول الأحكام : انظر )٣(
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 

 

 ولم يتوجـه إليهـا ،ومع أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخصص القرائن برسالة أو بكتاب

ًقاصدا الحديث عنها ابتداء إلا أنك إذا اطلعت على ما كتبه حولها  وجمعته خرجت بتـصور ،ً

  .واضح عن هذا الموضوع

  :ئن قسمانففي حديثه ما يبين أن القرا

 .   ويبدو من كلامه أنها ما له أثر في معنى اللفظ من خارج سياقه: قرائن منفصلة:الأول

  : وهي نوعان. قرائن متصلة:والثاني

  :وهي تتنوع إلى نوعين : القرائن اللفظية:أحدهما

 : وهـي القـرائن المتـصلة بـاللفظ الدالـة بالوضـع مثـل: القـرائن اللفظيـة الموضـوعة-١

 . ونحوهما من التخصيصات المتصلة،الاستثناءالشرط و

 القرائن اللفظيـة التـي تتـصل بـاللفظ ولكنهـا لا تـدل عـلى المقـصود بالوضـع مثـل -٢

ً وبحرا راكبا في البحر،ً رأيت أسدا يكتب:القرينة في قولنا ً.  

ــاني ــة:والث ً وهــي مــا كــان موجــودا حــال الخطــاب مــن حــال المــتكلم : القــرائن الحالي

  .والمستمع

 والقرائن اللفظية تسمى ، والعقلية، المعنوية-ً أيضا -كما أفاد أن القرائن الحالية تسمى 

 . المقالية-ً أيضا -

ــه لا ،وفي معيــار وجــود القــرائن في الكــلام أفــاد أن اللفــظ لم يــدل قــط إلا بقــرائن  وأن

 .ًيستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية وحالية

ــر القــرائن عــلى الدلا ــةكــما أشــار إلى أث ــة تتغــير بحــسبها،ل ــن ، وأن الدلال  وغــير ذلــك م

  .القضايا

                                       
ــاوى : انظــر )١(  ٢٩ ، ٤٦١ -١١٥،٢٠/٤٥٩ – ١١٤، ١٠٤ -١٠٣، ١٠٠/ ٧، ٤/٣٢٣(مجمــوع الفت

ن ، الإيـما)١/١٠(، الاسـتقامة )٧/١٢١(، درء تعارض العقل والنقـل )١١٧-٣١/١١٦، ١١٧/

)٨٧ .( 
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 

 فتحـدث عـن قـرائن ~ )هــ٧٤٧ :ت( ثـم جـاء عبيـد االله بـن مـسعود البخـاري -

  : وقسمها إلى قسمين،المجاز

 خارجة عن المتكلم والكلام أي لا تكون معنـى في المـتكلم أي صـفة لـه ولا تكـون -١

 .من جنس الكلام

  .لمتكلم أو تكون من جنس الكلام أن تكون معنى في ا-٢

  :والتي هي من جنس الكلام نوعان

ً أن يكون لفظا خارجا عن هذا الكـلام الـذي يكـون المجـاز فيـه بـأن يكـون في :أحدهما ً

 .كلام آخر أي يكون ذلك اللفظ الخارج دالا على عدم إرادة الحقيقة

كلام أو شيء منـه يكـون  أن يكون غير خارج عن هذا الكلام بل هو عين هذا ال:ثانيهما

 .دالا على عدم إرادة الحقيقة

  : فأشار إلى انقسام القرائن إلى~) هـ٧٥١ :ت( ثم جاء ابن القيم -

  . كمخصصات الأعداد: القرائن اللفظية-١

  . وهي القرائن الحالية: القرائن المعنوية-٢

 ومعرفـة ،لمقاصـد المكلفـينوفي ثنايا حديثه بيان لأثـر القـرائن في أقـسام الألفـاظ بالنـسبة 

 وأثر الذهول عنهـا في اشـتباه الكـلام وعـدم فهـم ، وأثر استعمالها في بيان المعنى،مراد المتكلم

  .معناه

 فبـين أن وظيفـة القـرائن رفـع احـتمال الظـاهر للمعنـى :)هـ٧٩٤:ت(ثم جاء الزركشي

 .  قرائن لفظية ومعنوية:وقسمها إلى.غير المراد

                                       
 ).١٧٣ – ١٧٢/ ١(التوضيح في حل غوامض التنقيح : انظر )١(

، ٢١٨/ ١(، إعـلام المـوقعين )٧٥٣ – ٧٥٢، ٦٥٩ – ٢/٦٥٨، ٢٠١/ ١(الصواعق المرسـلة : انظر )٢(

 ).٢/١١٩(، إغاثة اللهفان )١٠٨ – ٣/١٠٧



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

  : وهي نوعان،لةواللفظية إلى متص

  نــوع يــصرف اللفــظ إلى غــير الاحــتمال الــذي لــولا القرينــة لحمــل عليــه ويــسمى -١

﴿ :نحو قوله  :تخصيصا وتأويلا        ﴾ ]فإنه دل على أن المراد من قولـه ]٢٧٥: البقرة 

﴿ :سبحانه          ﴾ ]البعض دون الكل]٢٧٥: البقرة .  

 ﴿ : نحو قوله:ظهر به المراد من اللفظ ويسمى بيانا ونوع ي-٢  ﴾ ]فإنه ]١٨٧: البقرة 

﴿ :فسر مجمل قوله تعالى              ﴾. 

   : وهي نوعان:ومنفصلة

  .]٢٣٠: البقرة[ ﴾          ﴿ : مثل قوله تعالى:تأويل

﴿  :فإنه دل على أن المراد بقوله تعالى     ﴾ ]الرجعيالطلاق  ]٢٢٩ :البقرة.  

أن هذه القرينة وإن كانت مذكورة في سياق ذكر الطلقتين إلا أنهـا جـاءت في   وأشار إلى

 .من قسم المنفصلةآية أخرى فلهذا جعلت 

 ﴿ : قوله تعالى: مثل:وبيان             ﴾ ]٢٣ – ٢٢: القيامة[، 

 ﴿ :فإنه دل على جواز الرؤية ويفسر به قوله تعالى     ﴾ ]١٠٣: الأنعام[ 

  .لإحاطة والحصر دون أصل الرؤيةحيث كان مترددا بين نفي الرؤية أصلا وبين نفي ا

 ومثل لها بقرينة استحالة وقوع خبر االله بخلاف ، فلا تنحصر:وأما القرائن المعنوية

﴿ : فإنها دلت على أن المراد بصيغة الخبر في قوله تعالى ،مخبره        

      ﴾ ]صيانة لكلام االله تعالى عن احتمال المحالالأمر ؛  ]٢٢٨ :البقرة. 

كما أشار إلى أن العلم الحاصل من قرائن الأحوال الظاهرة هو القسم الرابع مـن أقـسام 

  .الظن الخمسة

                                       
 ).   ٢١٦-٢/٢١٤(البرهان في علوم القرآن : انظر)   ١(
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 

وأشار في مواضع كثيرة إلى آثـار القـرائن في فهـم النـصوص والأحكـام المـستنبطة منهـا 

 قطعية دخول صورة السبب في اللفظ  من ذلك قول بعض المتأخرين بوجوب تقييد،ًشرعا

 .العام بما إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك

  . فألف كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)هـ١٣٤٦: ت( ثم جاء ابن بدران -

  :وورد الحديث فيه عن القرائن فقسمها إلى قسمين

ل كلمــت الــشافعي في مــسألة الهبــة  ومثــل لهــا بــما رواه صــالح وحنبــل عــن أحمــد قــا:متــصلة

العائـد في هبتـه كالكلـب يعـود في ( :@فقلت إن الواهب ليس لـه الرجـوع فـيما وهـب لقولـه 

 ، لـيس بمحـرم عـلى الكلـب أن يعـود في قيئـه: فقال، وكان الشافعي يرى أن له الرجوع،)قيئه

مثــل الــسوء  في صــدر الحــديث المــذكور لــيس لنــا @ فقلــت لــه فقــد قــال النبــي :قــال أحمــد

  .فسكت الشافعي

 ومثل لها بما ذكره الفقهاء فيمن جاء من أهل الجهاد بمشرك فادعى أنه أمنـه، :ومنفصلة

 القول قـول مـن ظـاهر الحـال صـدقه فلـو : ثالثها: ففيه أقوال. فادعى أسره،وأنكره المسلم

مـع أن كان الكافر أظهر قوة وبطشا وشهامة من المـسلم جعـل ذلـك قرينـة في تقـديم قولـه 

قول المسلم لإسلامه وعدالته أرجح وقول الكافر مرجوح لكن القرينـة المنفـصلة عـضدته 

 .حتى صار قوله أقوى من قول المسلم الراجح

                                       
 ).٣/٢١٧، ١/٧٦(يط في أصول الفقه البحر المح:  انظر )١(

هبـة الرجـل لامرأتـه : ، كتاب الهبـة، بـاب الإشـهاد في الهبـة)٢/٩١٤(أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

، كتاب الهبة، باب تحريم الرجـوع )٣/١٢٤١(، ومسلم في صحيحه )٢٤٤٩(والمرأة لزوجها، برقم 

 ).١٦٢٢(في الصدقة والهبة برقم 

 ). ١٩٠-١٨٩( الإمام أحمد بن حنبل المدخل لمذهب:  انظر )٣(
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 

  :الدراسات السابقة في هذا الموضوعومن 

 ، لعبـد االله المـودن. الفقه وأصوله والقـضاء: الاعتماد على القرائن في الشريعة الإسلامية-

.  من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخـامس في المغـرب،الة ماجستيروهو رس

 هـ١٤١٧لعام 

 القرائن الصارفة للأمر عـن حقيقتـه وأثـر ذلـك في الفـروع الفقهيـة في كتـابي الـصيام -

 :لعـام. في كلية الشريعة جامعة أم القـرى. رسالة ماجستير. محمد الحفيان: للباحث.والحج

  .هـ١٤١٦ - هـ١٤١٥

 بحـث في . إدريـس بـن محمـد حمـادي: للـدكتور. القرينة ودورها في بيان المعنى المـراد-

 . )هـ١٤١٦( السنة السابعة ،)٢٨العدد (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 

إلى أن هذه البحـوث متخصـصة في » القرائن عند الأصوليين«وقد أشار صاحب كتاب 

  .جوانب معينة من جوانب أصول الفقه

ــاء بحثــي هــذا  ولا أرى ضرورة لعرضــها لاخــتلاف ،ولم يتــسن لي الاطــلاع عليهــا أثن

  .موضوعها عن مجال هذا البحث

 .»القرائن عند الأصوليين« ثم جاء الدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك فألف كتابه -

والكتــاب عبــارة عــن رســالة دكتــوراه في أصــول الفقــه مــن قــسم أصــول الفقــه بكليــة 

 .بالرياضالشريعة 

 ثم اطلعـت عليـه بعـد أن أنهيـت ثلاثـة ،ولم أجد هذا الكتاب عندما بدأت هذا المشروع

 . دراسة للقرائن عند الأصوليين، فألفيته على اسمه،بحوث تتعلق بالقرائن في التفسير

 تختلـف عـن هـذه السلـسلة مـن ،وهي دراسة وصفية شـاملة للقـرائن عنـد الأصـوليين

  :جوانب
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وم حيــث تركــز عــلى مفهومهــا عنــد ا لأصــوليين الــذي يجعلهــا تتــسع  في المفهــ:أحــدها

  . نقلية وعقلية وحسية وعرفية-ً تقريبا -لتشمل الأدلة كلها 

 .ً حيث تركز على كتب الأصول ولا تتجاوزها غالبا. في المجال:الثاني

 وهـي نـصوص ، في التطبيق حيث تركز عـلى النـصوص التـي تهـم الأصـوليين:الثالث

ًخذا من كتب الأصول من خلال الأمثلة الواردة غالبا أ،الأحكام ً.  

  :ويتكون البحث من أربعة أبواب

 . وأحكامها العامة، معنى القرائن وأقسامها:الأول

 ودراسـة ، فقام بدراسة شاملة لمعانيها اللغويـة، مفهوم القرائن:تناول في الفصل الأول

بيـان معناهـا الـشامل الواسـع عنـد  مـع .لمعناها الاصطلاحي في العلـوم التـي وردت فيهـا

  .الأصوليين

  . أقسامها المختلفة عند الأصوليين:وتناول في الفصل الثاني

ــث ــصل الثال ــاول في الف ــة:وتن ــا العام ــا، أحكامه ــة دلالته ــا، ككيفي ــتفادة منه  ، والاس

 . ونحو ذلك،وتفاوت الناس في إدراكها

  . أثر القرائن في الأدلة الشرعية :الباب الثاني

د تنـاول فيـه أثـر القـرائن في الأخبـار والحكـم عليهـا وأثرهـا في الإجمـاع، وأثرهـا في وق

  . في فصول ثلاثة.القياس

  . أثر القرائن في بيان معاني اللغات:الباب الثالث

 وأثرهــا في بيــان ،وتنـاول فيــه معرفـة اللغــة بـالقرائن وأثــر القـرائن في الحقيقــة والمجـاز

  . في فصول أربعة.عاني الحروف وأثرها في بيان م،الاشتراك

  . أثر القرائن في الدلالات:الباب الرابع
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 

 وأثرهـا ، وأثرها في إفادة العموم والخصوص، أثر القرائن في الأمر والنهي:وتناول فيه

  . في أربعة فصول. وأثرها في البيان،في المفاهيم

 .ثم ختم بأهم النتائج التي توصل إليها

  :صة من الدراسات السابقةأهم النتائج المستخل
 التـي ، فقد غلبت على تلك الدراسـات الجوانـب الأصـولية، غلبة النظر الأصولي عليها-١

 وذلـك يعنـي أن مجـال تلـك ، وكيفية استنباط الأحكام مـن النـصوص،تعني بعلم أصول الفقه

 . والتي يخص القرآن منها آيات الأحكام،الدراسات انحصر في نصوص الأحكام

 كما انحـصر الحـديث في ،من آثار ذلك أن انحصرت الأمثلة في آيات الأحكاموقد كان 

 ، وهـو مـا يتناسـب مـع مجـال الدراسـة في آيـات الأحكـام،جوانب معينة من تفسير الـنص

 . وانحصرت وظائف القرائن في جوانب تتكرر في أكثر تلك الكتب،فقلت الأمثلة

فمـع أنهـا جـاءت في ) هــ٧٢٨ :ت(ويستثنى من ذلك دراسة شيخ الإسلام ابـن تيميـة 

ســياقات الــرد عــلى القــائلين بالمجــاز في آيــات الــصفات إلا أنهــا تجــاوزت ذلــك إلى بحــث 

ــلام ــرائن في الك ــود الق ــل وج ــاره،أص ــا، ومعي ــصوص عموم ــا في الن ــرق ،ً ووظيفته  وط

 ولم ،ً وإن انحــصرت أيــضا الأمثلــة في حــدود المجــال الــذي انطلــق منــه البحــث،دلالتهــا

  .الكتاب كلهاتشمل آيات 

 فلم أطلع في تلك الدراسات على تعريفـات جامعـة ، عدم العناية بتحرير مفهوم القرائن-٢

 ، وكثرة الحـديث عنهـا، ولعل ظهور مفهوم القرائن بشيوع أمثلتها،مانعة للقرينة في الاصطلاح

ًوعن آثارها جعلهم لا يعطون تعريفها وتحرير مفهومها قدرا كافيا من  .  العنايةً

                                       
مـن إصـدار عـمادة البحـث » مجلـدان«. محمد بن عبد العزيز المبارك. القرائن عند الأصوليين  د: انظر)  ١(

 ). م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦(العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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 

 تضمن تلك الدراسات لشذرات من المعلومات المتعلقة بالقرائن في جميـع جوانبهـا -٣

 فقد انتـشرت تلـك المعلومـات النظريـة في أبـواب ، وأهميتها، ووظائفها،الأخرى كأنواعها

 .ً وتكررت أحيانا أخرى،ً تداخلت أحيانا،شتى

فه في أحـسن  تجاوز معنى الاقتران الحقيقي في توصـيف القـرائن إلى مـا يمكـن وصـ-٤

  .الأحوال بالاقتران الحكمي

 والأدلـة ، والقيـاس،ويمكن ملاحظة ذلك بالسؤال عـن مبنـى توصـيف مثـل الإجمـاع

  . والمرجحات بشتى أنواعها بأنها قرائن،العقلية العامة

  .وسيأتي لذلك زيادة بحث عند الحديث عن مفهوم القرائن

 

 أهم الجوانب التي تحتاج إلى دراسـة وتحريـر في هـذا الموضـوع مـن أجـل وعليه فإن من

  :تكميله والرقي به ما يأتي

 .ً تحرير مفهوم القرائن اصطلاحا-١

 . بيان أنواعها وأقسامها الشاملة التي تتضمنها كلها بلا تداخل-٢

 وضــع أســسها مــن خــلال أوســع مــصادرها وأصــلها وهــو القــرآن الكــريم بــشتى -٣

 .نصوصه

  . واستجلاء عبره وعظاته، بيان أهميتها في بيان معانيه-٤

  المطلب الثاني
  مفهوم القرائن

   : تعريف القرائن لغة:أولاً
القــاف والــراء والنــون أصــلان صــحيحان « :~ ) هـــ٣٩٥ :ت(قــال ابــن فــارس 

 .»أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة
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 

 

 .هـ .أ.فالأول قارنت بين الشيئين

ًوالقرن شد الشيء إلى الشيء ووصله إليه وقـد قرنـه إليـه قرنـا َ َ ُ ُ َْ َ َْ ُّْ َ ِ َِّ َّ  وقرنـت الـشيء بالـشيء .َ

  .وصلته

ٌوقرن البسر قرونا جمع بين الإرطاب والإبسار فهو بسر قارن لغة أزدية ٌ ُ ٌ ً ُ َ ََّ ُ ْ َ ُْ َ َ ََ َ ِ ٌِ ُْ ْ ْ َِ ِِ. 

ُوالقران ِ المصاحبة كالمقارنة:ِ َ ُ ُ َُ َقـارن، َ َ الـشيء مقارنـة وقرانـا اقـترن بـه وصـاحبهَ َ َ ْ ً ًَ َ ُ ََ ِ  واقـترن ،َ

ُوقارنته قرانا صاحبته،الشيء بغيره ُ ْْ َ ً ِ َ. 

 . وقرينك الذي يقارنك والجمع قرناء وقرانى، صاحبك الذي يقارنك:والقرين

ُوالقرين ِ ْ الصاحب  المقارن كالقرانى كحبارى قال رؤبة:َ ُ ََ ُ ُ َُ ُ َُ ِ ِ. 

ُيمطو قراناه َُ ُ َّ بهاد مرادْ َ ٍ.. 

رماء ُ َوالجمع قرناء كك ُ َ ُ. 

ُوالقرين  ِ ْ المصاحب والجمع كالجمع:َ َ ْ َُ ُ ِ ُ. 

ُوالقرين  ِ ُ الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه :َ ُ ُْ ُ ْ َ ُِ ِ ْ ِ ُ َّ 

ِوفي الحديث  ِ) :ُما من أحد إلا وكل به قرينه ِِّ َ َ ُ ََّ ٍ ـة والـشياطين :)َِ َ ِ أي مصاحبه من الملائك ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُ َ

ة يأمره بـالخير ويحثـه عليـه ومنـه الحـديث  َ ُوكل إنسان فإن معه قرينا منهما فقرينه من الملائك ُّ َ ً َ َّ ِِّ ِ ِ ُِ ْ َُ ِ ْ ُ ِ ِ ٍ ْ

ِّالآخر   فقاتله فإن معه القرين   والقرين يكون في الخير وفي الشر ِ ْ ُُ َ َ َّ ُْ َِ ِ ِ َ. 

                                       
 ). ٥/٧٦( معجم مقاييس اللغة  )١(

، وتـاج العـروس  )١٣/٣٣٧(، ولسان العرب لابن منظور )٦/٣٦٥(البيت في المحكم لابن سيدة )  ٢(

 . منسوبا لرؤبة) ٣٥/٥٤١(للزبيدي

، وصحيح ابن خزيمة )٦٤١٧(، وصحيح ابن حبان برقم) ٢٨١٤(الحديث في صحيح مسلم برقم )  ٣(

 . ، من حديث ابن مسعود، وفي كتب أخرى)٦٥٨(برقم 
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 

ُو القرينة ََ َ فعيلة بمعنى مفعولة من الاقترا:ِ َ َِ ْ َ ْ ٌ َ َْ ْ ُ ْ ِْ ٍ َِ   : وتطلق في اللغة على أمور.نِِ

ُفالقرينة  ََ ُ النفس كالقرونة والقرون والقـرين يقـال أسـمحت قرونتـه وقرينتـه وقرونـه :ِ َ ُُ ُ ُ َ َُ ُ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ َ َْ َِّ ِْ َ ِ ِ ِ

ْوقرينه أي ذلت نفسه وتابعته على الأمر قال أوس َ ََ ََ ْ َّ َ َِ ِْ ُْ ْ ُ. 

ـــدعان وأســـمعت ْفلاقـــى امـــرأ مـــن مي َ َْ ْ ََ ًَ َ ُقرو   ََ ـــــــلاَ ـــــــا فعج ـــــــأس منه ـــــــه بالي َّنت َ َ ُِ ْ ُ َ  

ِأي طابت نفسه بتركها ْ َُ ْ َ ْ َ َ. 

ْوالقرينة الناقة تشد بأخرى ُ ُّ َُ ُ َ ُ ََ ِ. 

ِوقرينة الرجل َّ ُ ََ ْ ُ امرأته:ِ َ َ َّ وإنما سميت الزوجة قرينة لمقارنة الرجل إياها.ْ ِ َّ َ ِّ ُِ َ َُّ ً َ ُِ َّ. 

ُ الدور التي يستقبل بعضها بع:والقرائن في اللغة ُ ِْ َ ُْ  .ًضاٌَ

ًوالقرائن جبال معروفة مقترنة   قال تأبط شرا َ َ ٌ ْ ٌ َ ٌ َّ َّ ْ َُ َ ِ ُ َ ِ ِ. 

ِوحثحثـــت مـــشعوف النجـــاء وراعنـــي َ َُ َِ َّ َ ُ َ َْ ْ َأنـــــــاس بفيفـــــــان فمـــــــزت القرائنـــــــا    ْ ِ َِ َ َُ ْ ٍ ْ ٌ ُ  

ر وعمر رضي االلهُّ تعالى عنهما ْ َوالقرينان أبو بك
ِ ُ َ ُ ٍ َِ ِ َ. 

ُوالقرينان الجملان المشدود أحد َُ َُ ْ َ َِ  .َهما إلى الآخرَِ

                                       
، وتــاج العــروس )١٣/٣٣٩(وفي لــسان العــرب  » فــلافى«، بلفــظ )٩/٨٧(البيــت في تهــذيب اللغــة ) ١(

 .  ، بلفظ فلاقى)٥٢(وهو في ديوانه ص. ًمادة قرن، منسوبا لأوس بن حجر» فلاقى«بلفظ ) ٣٥/٥٤١(

 : بلفظ) ٢١/١٤٧، ١٠/١٤٧(البيت منسوب لتأبط شرا في الأغاني  )٢(

ـــــه ـــــت مـــــشعوف النجـــــاء كأن ِهجـــــــف رأى قـــــــصرا ســـــــمالا وداجنَـــــــا   وحثحث َ ًَ َ َ ْ ًَ َ ٌّ ِ     

فيــف، ولـسان العــرب ) ١٠/٥٤٣(قـرن، و) ٦/٣٦٦(المحكــم لابـن ســيدة : وبـاللفظ الــذي هنـا في      

 : بلفظ) ١٦٧(وهو في ديون ثابت بن جابر . قرن: مادة) ٣٥/٥٥٣(وتاج العروس )١٣/٣٣٩(

ــــأنني   ــــاء ك ــــشعوف النَّج ــــت م ّوحثحث ُِ َ ِهجـــــــف رأى قـــــــصرا ســـــــمالا وداجنَـــــــا   َ َ ًَ َ َ ْ ًَ َ ٌّ ِ       

-٦/٣٦٤(، المحكـم والمحـيط الأعظـم لابـن سـيدة )٥/٧٦(معجـم  مقـاييس اللغـة لابـن فـارس : انظر) ٣(

المعجــم ) ٣٥/٥٣٤(، تــاج العــروس للزبيــدي )٣٣٩ -١٣/٣٣٥(، لـسان العــرب لابــن منظــور )٣٦٦

 ). ٤/٥٣(والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير . قرن: مادة) ٢/٧٣١(الوسيط لأنيس وآخرين
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 

 فــإن القــرائن جمــع قرينــة وهــي في اللغــة مــأخوذة مــن الاقــتران بمعنــى الــضم ،وعليــه

 ومنـه القـرن مـن ، صـاحبته:ً وقارنته قرانـا، اقترن الشيء بغيره: يقال،والمصاحبة والملازمة

  وقرينـة الرجـل امرأتـه ؛. ومتلازمون فيه،الناس لأهل الزمان الواحد ؛ لأنهم متصاحبون

  .ًلأنها تصاحبه وتلازمه في حياته حسا ومعنى

   : تعريف القرائن اصطلاحاً:ثانياً
ًلم يتعرض العلماء الذين تحدثوا عـن القـرائن لـضبطها اصـطلاحا بتعريـف محـرر جـامع 

  :مانع، وإن كانوا قد حاولوا تحديد مفهوم كل نوع منها كما سيأتي

ُلم يتعرضـوا « :)هــ٧٩٤(ويقول الزركشي َّ َ ْلـضابط القـرائن وقـال المـازري لا يمكـن أن ََ َ َْ َ َْ ُ ُ ُِّ ِ ِ ِْ َِ ِ ِ ِ َ

ن  ُ ُيشار إليها بعبارة تـضبطها قلـت ويمكـن أن يقـال هـي مـا لا يبقـى معهـا احـتمال وتـسك َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ََ ٌَ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َِ ِ ٍ ِِ َ ِ ِْ َ

ونها إلى الخبر المتواتر أو قري ُ ِالنفس عنده مثل سك َِ ُْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َُ َِ َ َُ َ ْ  .»بًا منهَّ

غير أننا يمكن أن نلحظ مفهوم القرائن عندهم من خلال حديثهم عنهـا الـذي سـبقت 

 .الإشارة إليه في الدراسات السابقة

ويتبــين مــن خــلال ذلــك الحــديث أن الــضابط التــي تــم الاعــتماد عليــه في إطــلاق هــذا 

  .المصطلح هو ما يمكن أن نسميه الاقتران العام

  : وهما،قتران الشامل لنوعي الاقترانوالاقتران العام هو الا

 . وهو ملازمة ومصاحبة القرينة للسياق القرآني في النص الواحد:الاقتران الحقيقي

 وهو استصحاب تلك الملازمة والمصاحبة من قبـل النـاظر في الـنص :الاقتران الحكمي

  .لكل دليل يرى أنه يساهم في بيان معنى النص

                                       
 ).١٣/٣٣٩(_قرن_،اللسان لابن منظور )٢١٨٢-٦/٢١٨١(_قرن_الصحاح للجوهري : انظر )١(

 ). ٣/٣٢٥(البحر المحيط في أصول الفقه ) ٢(
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 يتبــين أن المــصاحبة والملازمــة بــين القرينــة والــنص محــل وعنـد النظــر في هــذا الاقــتران

  .التفسير أو الاستنباط غير حقيقية

 ومـن هنــا ،وقـد أدى ذلـك إلى إدخـال كثـير مـن الأدلـة الأخـرى تحـت مـسمى القرينـة

 أو إطـلاق ،وجدنا إطلاق القرينة على الإجماع أو القياس أو النص القرآني في موضـع آخـر

  .القرينة على كل مرجح

 ومع أن وجه تعميم الاقتران مفهوم ؛ مـن حيـث ،ومع أنه لا مشاحة في الاصطلاحات

 ومع أن لـذلك التعمـيم ،ًالنظر إلى المسألة عموما وليس إلى النص محل التفسير والاستنباط

فوائد في التنبيه على عدم الحكم على معنى النص وما يستنبط منه من أحكام إلا بعـد النظـر 

  : منها، إلا أنه يبدو أن ذلك التعميم له كانت له آثار أخرى،قة بهإلى كل ما له علا

  : فقد أصبحت تطلق بمعنيين، التداخل في مفهوم القرائن-١

 . ما يقترن بالنص في سياقه من أقوال أو أحوال وما يتعلق بها مما له أثر في معنى النص:الأول

 ومـن هنـا وصـفت . في دلالتـه جميع الأدلـة التـي تتعلـق بـالنص ويكـون لهـا أثـر:الثاني

 ثم ميزت عن القرائن التي تقترن بـالنص في ،المرجحات الأخرى بأنها قرائن تقترن بالنص

 .»القرائن المنفصلة«سياقه بمسمى 

 .ًومن هنا أصبح مصطلح قرائن قد يفهم منه المرجحات عموما

  .النظرية التقصير في العناية بالاقتران الحقيقي ودراسته وخاصة من الناحية -٢

 مـن حيـث أن الاقـتران ،إن أصل معنى الاقتران ذو أهمية بالغة في الكـشف عـن المعـاني

 ومـن ثـم تـؤثر معرفـة أحـدهما عـلى معرفـة ،بين الأمرين يدل على تـشابههما في الخـصائص

 .الآخر

 ومعرفـة ،ومن هنا فإن معرفة دلالة النص تسهل معرفة النص المصاحب لـه في الـسياق

 . رفة النص الذي نزل لعلاجهاالحال تسهل مع
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 

 

 .ولذلك يجب دراسة ذلك الاقتران والبحث عنه لأهميته تلك في فهم النص

ًوتعميم الاقتران بحيث أصبح يشمل كل ما له أثر في دلالة النص ولـو كـان بعيـدا أدى 

 وعدم إعطائه القدر الكافي مـن العنايـة بـما يتناسـب ،إلى ضعف الاهتمام بالاقتران الحقيقي

  .أهميته في النصمع 

 . التناقض في التسمية بالقرائن المنفصلة في الجمع بين الاتصال والانفصال-٣

 ،وذلك أن أصل المعنى اللغوي للقرائن هـو الاقـتران الـذي يعنـي المـصاحبة والملازمـة

 ولهذا كان من خصائص القرائن الاتصال بما تـدل عليـه بمـصاحبته ،وذلك يعني الاتصال

 .في سياق واحد

ــاقض أهــم خصائــصها وهــو الاتــصال والمــصاحبة و ُالأصــل أن لا يــدخل فيهــا مــا ين

  .والملازمة

 فظهـر التنـاقض في التـسمية بالقرينـة ،ُ فميز بالانفـصال،ُفلما أدخل كان لا بد من تمييزه

 .  من جهة أن القرينة تعنى الاتصال والمنفصلة تعنى الانفصال،المنفصلة

 وتوسيعه بما يخرجـه )الاقتران(ستدلال بتضييع المعيار  التسبب في كثرة الخطأ في الا-٤

 .عن جوهره

 . تقليص أثر القرائن في التفسير وتركيزها في الترجيح-٥

ــز الاهــتمام بهــا في الفقــه وضــعف الاهــتمام بهــا في التفــسير وخاصــة في مجــال -٦  تركي

 .التنظير

 : في الاصـطلاح بأنهـا فعرفوهـا،ُولكن العلماء الذين عنوا بالمصطلحات عرفوا القـرائن

  .الأمر الدال على شيء لا بالوضع

.  الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال:وقيل هي 

                                       
 ). ٣/٤٧(، دستور العلماء ) ٢/١٣١٥(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : انظر )١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 تؤخـذ مـن لاحـق الكـلام الـدال عـلى .هـي مـا يوضـح عـن المـراد لا بالوضـع« :وقيـل

 . »خصوص المقصود أو سابقه

  . القرينة ما يدل على المراد من غير كونه صريحا:وقيل

 وسـبق الحـديث ،وهذه التعاريف ملاحظ فيها منهج العلماء الذين تحدثوا عـن القـرائن

 . من جهة الاعتماد في مصطلح القرائن على الاقتران العام،عنهم في الدراسات السابقة

إلا أنها لا تلاحظ ما استدركه شيخ الإسلام من عموم دلالة القـرائن بالوضـع أو الاسـتعمال 

  .الأول أو بغيرهما

ــع ــير الوض ــة بغ ــة القرين ــد دلال ــا تقي ــك لأنه ــتعمال،وذل ــير الاس ــضى في ، أو بغ ــد م  وق

الدراسات السابقة أن شيخ الإسلام يرى أن القـرائن منهـا مـا يـدل بالوضـع أو الاسـتعمال 

  . ومنها ما يدل بغير ذلك،السابق

 الدلالـة  عـلى-ً غالبـا - إلا أن التركيز انصب ،والظاهر أن الأمر كما قال شيخ الإسلام

 وهـي التـي كثـر ،الثانية للقرائن ؛ لأنها تساهم في بيان معاني الألفاظ والتراكيـب المحتملـة

  .فيها خوض العلماء واختلافهم

 وهـي المبنيـة عـلى الاقـتران الحقيقـي ،وهذا البحث معني بـالقرائن بـالمعنى الخـاص لهـا

  .نويالذي يعني الملازمة والمصاحبة للنص في سياقه المقالي والمع

ما يصاحب النص ويلازمه عند وروده ويؤثر في معناه مـن «ويمكن بيان مفهومها بأنها 

  . »قول أو معنى

 وإنـما يستـصحبه ،خرج به ما لم يـصاحبه حقيقـة»  ما يصاحب النص ويلازمه «:فعبارة

 .الناظر فيه عند التفسير والمستدل به عند تعارض الأدلة من أدلة أخرى

                                       
 ).٧٣٤(الكليات لأبي البقاء الكفوي )١(

 ). ١/٤٢٨(قواعد الفقه  )٢(
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 

 

 حتـى إنهـا ، إذ اقترانها بالنص مستصحب وليس مصاحب،لمنفصلةفيخرج به القرائن ا

 أمــا القــرائن المــصاحبة فهــي ،قــد لا توجــد إلا بعــد وجــود الــنص بمــدة تطــول أو تقــصر

 .تصحب النص منذ نزوله ولا يتأخر اقترانها بالنص عن نهاية عصر النزول

  : نوعان- حقيقة -وبيان ذلك أن ما يصاحب النص 

 . والزمان والبيئة، ومن نزلت فيه، مثل حال من نزلت عليه أحوال تتعلق به-١

 وهو هنا القرآن من آيـات أو كلـمات ومـا يلحقـه مـن ، وهي ما يسبق النص: أقوال-٢

 .ذلك

  .فأما الأولى فهي لا تنفك عن النص منذ نزوله

 أو تتأخر فقد تنزل الآيـات بعـد الآيـات ،وأما الثانية فإما أن تصاحب النص منذ نزوله

 ولكـن لا تزيـد تلـك المـدة عـلى ،لتي وضعت معها في ترتيـب الـسورة في المـصحف بمـدةا

  .@عصر التنزيل ؛ للإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي من الرسول 

  .أما القرائن المنفصلة فقد لا توجد إلا بعد عصر التنزيل ومن أمثلة ذلك الإجماع والقياس

 وهـو شـامل ، القـرائن الأساسـية وهـي الدلالـةبـين وظيفـةت» ويؤثر في معناه «:وعبارة

 وهــو مــا يــسمى عنــد بعــضهم ،للدلالــة بجميــع أنواعهــا ســواء كانــت بالاســتعمال الأول

  . أو كانت تدل بغير الوضع أو الاستعمال الأول،بالوضع

 بأنـه قـد يكـون - من القرائن -إيضاح لما يصاحب النص » من قول أو معنى «:وعبارة

ًقولا متصلا به في  وهـو مـا ، والمعنى يشمل الحـال التـي ورد فيهـا، وقد يكون معنى، سياقهً

 وليـست ، كما يشمل أدلة العقل التي تؤخذ  من سياق الحـال نفـسه،يسمى بالقرائن الحالية

 .أدلة العقل العامة

 وهذا التعريف يبين أن القرائن تقوم على ركنين أساسيين 

  .يه الاقتران والاتصال بالنص المنظور ف:الأول

  . الدلالة على معنى النص بأي طريق من طرق الدلالة:الثاني



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  المطلب الثالث
 أنواع القرائن ونشأتها

  : أنواع القرائن:أولاً
 أنهـم يقـسمونها ،يتبين مـن خـلال الدراسـة الـسابقة لأبـرز مـا كتبـه العلـماء في القـرائن

  :باعتبارات ثلاثة

 

  : إلى قسمينُ وقد قست

ــصلة-١ ــسمعاني. قــرائن مت ــي تــسمية ال ـــ٤٨٩ :ت( وه ــة ،)ه ــن قدام  :ت( و تبعــه اب

 ).هـ٧٩٤ :ت(،والزركشي )هـ٧٢٨ :ت( وابن تيمية ،)هـ٦٢٠

بغـير ) هــ٦٠٦ :ت( وتبعـه الـرازي ،)هــ٤٣٦ :ت(وهي التي عبر عنها أبو الحسين البصري 

 أو آيـات أو أحـوال تـرتبط بـه ،كلمات أو جمل وهي ،المستقلة بنفسها لأنها ترد في السياق اللفظي

 . وهي خارجة عن سياقها مستقلة بنفسها،ُلا يمكن أن تدل على ما استدل بها عليه

 وتبعـه ابـن قدامـة ،)هـ٤٨٩ :ت( تسمية السمعاني-ً أيضا - وهذه . قرائن منفصلة-٢

 .)هـ٧٩٤ :ت( و الزركشي ،)هـ٧٢٨ :ت( و ابن تيمية ،)هـ٦٢٠ :ت(

 وتبعـه ، قـرائن مـستقلة بنفـسها:)هــ٤٣٦ :ت(ماها أبـو الحـسين البـصري وهي التي س

 .)هـ٦٠٦ :ت(الرازي 

 

  :وقد قسمت إلى قسمين

 .ً وهـو أكثـر أسـمائها شـيوعا،)هــ٥٠٥ :ت( وبهـذا سـماها الغـزالي . القرائن المقالية-١

  .ائن اللفظية القر، قرائن المقال، قرائن الألفاظ:وبمعناه

 وفي الـسنة ، فهي في القرآن نصوص قرآنية، شرعية ؛ لأنها من الشرع-ً أيضا -وتسمى 

 . وكلاهما من الشرع،نصوص نبوية
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 

 

 لأن طريق العلم بها السمع ؛ لأنهـا مـن النـصوص المنقولـة ؛  سمعية-ً أيضا -وتسمى 

  .التي ليس للعقل فيها مجال

 وتلميذه ابـن ،)هـ٧٢٨ :ت( شيخ الإسلام ابن تيمية  وبهذا سماها. القرائن المعنوية-٢

 .  ممن سبق الإشارة إلى حديثهم عن القرائن في الدراسات السابقة،)هـ٧٥١ :ت(ّالقيم 

ً قرائن حالية تسمية لها باسم بعـضها ؛ لأن بعـضها أحـوال مـصاحبة -ً أيضا -وتسمى 

ِ ومن نزلت عليه والمخاط،لوقت التنزيل تتعلق بما نزلت فيه   .ب بها َ

ً قرائن عقلية تسمية لها باسم بعضها ؛ لأن بعضها أدلة عقلية مرتبطة -ً أيضا -وتسمى 

  .بالنص وأحواله ومعانيه المحتملة

 .  فتسميتها بالمعنوية تشمل النوعين،ًويجمعهما معا أنهما معان

  :لىإ) هـ٤٣٦ :ت( وهو تقسيم أبي الحسين البصري ، تقسيمها باعتبار وظائفها:الثالث

  . قرائن مخصصة-١

 . قرائن مكملة للظاهر-٢

  . إذ أن وظائفها كثيرة لا يجمعها هذان القسمان،وهو تقسيم قاصر

   :وتقسيماتها باعتباراتها يوضحه هذه الرسم البياني

 

   

      
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 

 .وإذا نظرنا في هذه التقسيمات لنحدد التقسيم المناسب لهذا البحث     

باعتبار التوسـع في مفهومهـا لتـشمل الأدلـة الأخـرى نجد أن التقسيم الأول تقسيم لها 

 .ًالتي تستصحب عند التعارض بين نصين اعتمادا على الاقتران العام

 بـل لا يمكـن أن يـشمل تلـك ،والتقسيم الثالث تقسيم قاصر لا يشمل جميـع وظائفهـا

 . أو في الترجيح،الوظائف لتعددها وتنوعها وكثرتها بحسب أثر القرينة في معنى النص

  :ولهذا فإن التقسيم المناسب هو تقسيمها بحسب حقيقتها إلى القسمين التاليين

 

وأمـا القرينـة المقاليـة فهـي أن يـذكر « :)هــ ٦٠٦ :ت(ويشير إلى شيء من مفهومهـا قـول الـرازي  

 .» ما أشعر به ظاهرهالمتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أن المراد من الكلام الأول غير

  .فهذه إشارة إلى نوع منها بحسب وظيفته

 

 .وتشمل النوعين القرائن الحالية والقرائن العقلية

أمــا الحاليــة فهــي مــا إذا علــم أو ظــن أن « :)هـــ ٦٠٦ :ت(ويــشير إليهــا قــول الــرازي  

 .ليس هو الحقيقة بل المجاز فيعلم أن المراد ،المتكلم لا يتكلم بالكذب

ومنها أن يقترن الكلام بهيئات مخـصوصة قائمـة بـالمتكلم دالـة عـلى أن المـراد لـيس هـو 

 .الحقيقة بل المجاز

ومنها أن يعلم بسبب خصوص الواقعة أنه لم يكن للمتكلم داع إلى ذكر الحقيقـة فـيعلم 

 . »أن المراد هو المجاز

                                       
 ).١/٤٦١(ل في علم أصول الفقه  المحصو )١(

 .المصدر السابق  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 فإنها تبـين ، أما القرينة العقلية. وقد تكون سمعية،يةثم القرينة قد تكون عقل « :ويقول

 .»ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز

اللفظ لم يـدل قـط إلا بقـرائن معنويـة،  «):هـ ٧٢٨ :ت(وقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 كون المتكلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلـك المعنـى وهـو يـتكلم بعادتـه :وهو

 .»مع يعلم ذلك وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقلوالمست

   : نشأة القرائن:ثانياً
 .من مفهوم القرائن يمكن معرفة كيف تنشأ في الكلام

 والأحـوال المحيطـة بـالموقف ،َّ الألفاظ المحيطة بالكلمة المفـسرة- كما سبق -والقرائن 

 . والأدلة العقلية المرتبطة به،الكلامي

وإمــا قــرائن ...وإمــا إحالــة عـلى دليــل العقــل...القرينــة إمــا لفـظ مكــشوف« :يقـول الغــزالي

 .»أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين

اللفـظ لا يـستعمل قـط إلا مقيـدا بقيـود لفظيـة ...« :وتأمل كلام شيخ الإسلام السابق

 .»من اعتباره في جميع الكلامموضوعة والحال حال المتكلم والمستمع لابد 

  فهـي حـال المـتكلم ومـا ،ثم يؤكد العلماء أن القرائن لا تنضبط ولا سـبيل إلى حـصرها

يصاحبه من صفة أثناء كلامـه كالخجـل والوجـل والفـرح والحـزن عنـدما يـتكلم عـن كـل 

 .واحد من تلك المعاني

                                       
 ).٦/٣٢( المحصول في علم أصول الفقه  )١(

 ).٢٠/٤٥٩( مجموع الفتاوى  )٢(

 ).١/١٨٥(المستصفى  )٣(

 ).٧/١١٤(مجموع الفتاوى  )٤(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

داخـل الجملـة  وهـو الحـدث  الذي هو وضع الكلمـة ،ّوتلك القرائن هي التي تكون السياق

 كـما أنـه في حالـة الكـلام يتمثـل ، مرتبطة بما قبلها وما بعدها،الذي تعبر عنه الكلمة داخل الجملة

 . أو المقام الذي يتكلم فيه وتكوينه الثقافي،في العلاقة القائمة بين المتكلم والحالة

 ولا يـستعمل ،تفـارق الكـلاموإذا عرفنا مفهوم القرائن الحالية والمقاليـة علمنـا أنهـا لا 

  : وهذه الحقيقة أكدها العلماء،اللفظ بدونها

فأول ما نذكر أن الصيغة التـي تـسمى مطلقـة لا تكـون  «:)هـ٥٣٦ :ت(يقول الجويني 

 .»إلا مقترنة بأحوال تدل على أن مطلقها ليس يبغي بإطلاقها حكاية وليس هاذيا بها

اللفظ لا يـستعمل قـط مطلقـا لا يكـون « :)ـه٧٢٨ :ت(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فانــه إنــما تقيــد بعــد العقــد والتركيــب إمــا في جملــة اســمية أو فعليــة مــن مــتكلم ،إلا مقيــدا

 «.معروف قد عرفت عاداته بخطابه وهذه قيود يتبين المراد بها

قرونـا كلام االله وملائكته وأنبيائه والجن وسائر بني آدم والأمم لا يوجد إلا م« :ويقول

 إما في ضمن جملـة اسـمية أو فعليـة ولا يوجـد إلا مـن مـتكلم ولا يـستدل بـه إلا إذا ،بغيره

 ، فهنا لفـظ مقيـد مقـرون بغـيره مـن الألفـاظ،عرفت عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظ

 ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ فهـذه القيـود لا بـد ،ومتكلم قد عرفت عادته

  .»يفهم معناه فلا يكون اللفظ مطلقا عنهمنها في كلام 

أن تجريـده عـن القيـود « :في الكـلام) هــ٧٢٨ :ت(بل يؤكد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

الخاصة قيد ولهذا يقال للأمر صيغة موضـوعة لـه في اللغـة تـدل بمجردهـا عـلى كونـه أمـرا 

 .وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه عاما

                                       
 ).١٠٠(علم الدلالة للكراعين ص )١(

 ).١/١٨٥(البرهان في أصول الفقه )٢(

 ).٢٠/٤١٢(تيميةمجموع الفتاوى لابن  )٣(

 ).٢٠/٤٥٠(المصدر نفسه  )٤(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 ، ولهـذا يـشترط في دلالتـه الإمـساك عـن قيـود خاصـة،ً التكلم باللفظ مجردا قيـدفنفس

  .فالإمساك عن القيود الخاصة قيد

كما أن الاسم الذي يتكلم به لقصد الإسناد إليه مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هـو 

 .المبتدأ الذي يرفع

 رفعـه كـما أن تقييـده بلفـظ وسر ذلك تجريده عن العوامل اللفظية فهذا التجريد قيـد في

 . يوجب له حكما آخر"ظننت" و"إن"  و"كان" :مثل

 ،تارة يسكت ويقطع الكلام ويكـون مـراده معنـى:ولهذا كان المتكلم بالكلام له حالان

 .وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى الذي يدل عليه اللفظ الأول إذا جرد

رنه المـتكلم بالـسكوت والإمـساك وتـرك الـصلة فيكون اللفظ الأول له حالان حال يق

  .وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر

 وفى كـلا ،ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معنـى آخـر وإذا وصـل أراد معنـى آخـر

 .»الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه بما يبين مراده

و مـا نـسميه بـالقرائن  أ، وهـي الألفـاظ،وكلامه هنا رحمه االله تعالى عن القيـود الخاصـة

 فلا يمكـن أن يتـصور ، أما القرائن الحالية، إذ هي التي قد يتصور خلو اللفظ منها،اللفظية

  . ولا يمكن أن يتصور موقف كلامي بلا حال،الكلام من دونها

 ، إنهـا مـن جـنس الكـلام.ُومن هنا يعلم كيف تنشأ القرائن اللفظية والحالية في الكـلام

  .ً فكل لفظ يستعمل مصحوبا بتلك القرائن اللفظية والحالية،نهتصاحبه ولا تنفك ع

ُ ولو افترض أن الكلمـة أخـذت معزولـة عـن .وذلك لأن دلالته لا تظهر إلا من خلالها

 وعلى أحسن الأحـوال سـتكون محتملـة لـصنوف مـن ،سياقها لكانت لا قيمة لها ولا معنى

 . لا تتحدد ولا تتضح إلا في السياق،المعاني

                                       
 ).٢٠/٤١٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(

 ). ٢١٥(دراسة المعنى عند الأصوليين لطاهر سليمان حمودة ص: انظر )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

بـأن الألفـاظ المفـردة لم ) هــ٤٧١ :ت(من هنـا صرح العلـماء كعبـد القـاهر الجرجـاني و

 فيعـرف معانيهـا التـي ، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض،توجد لتعرف معانيها في أنفسها

  .تستفاد من التراكيب

 والمعنـى الإفـرادي قـد لا يعبـأ بـه إذا ،ومن ثم فإن اللفظ في ذلك وسيلة تحصيل المعنـى

  .ًن المعنى التركيبي مفهوما دونهكا

ــاط ، فالعنايــة بــالمفردات مــن أجــل أنهــا لبنــات في بنــاء المعنــى التركيبــي  الــذي هــو من

أن يكـون الاعتنـاء بالمعـاني المبثوثـة في « والـذي ينبغـي ،الاستنباط الدقيق للحكم الـشرعي

 وإنــما ، بالمعــانيالخطــاب هــو المقــصود الأعظــم ؛ بنــاء عــلى أن العــرب إنــما كانــت عنايتهــا

 .»أصلحت الألفاظ من أجلها

وقد كان هذا الوعي للغة العرب عند العلماء هو الذي مكنهم من رصد اقتـدار الكلمـة 

 .على أداء كثير من المعاني والدلالات في مساقاتها اللفظية والحالية

  :ومن ثم أكد العلماء على أن اللفظ لا يدل إلا بالقرائن

اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية وهو كون المـتكلم « :) هـ٧٢٨ :ت(مية يقول ابن تي

عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى وهو يتكلم بعادته والمستمع يعلـم ذلـك 

وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقل ولا يدل اللفـظ إلا معهـا فـدعوى المـدعى أن اللفـظ 

 .»ئن العقلية غلطيدل مع تجرده عن جميع القرا

                                       
 ). ١٥(، دلالة الألفاظ لمحمود توفيق سعد ص)٣٩١(دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص: انظر) ١(

،  التــصور اللغـوي عنــد الأصـوليين للــسيد أحمـد عبــد الغفــار )٢/٨٧( للـشاطبي الموافقــات: انظـر )٢(

 ). ١١٣(ص

 ).٢/٨٧(الموافقات للشاطبي  )٣(

 ). ١٦(دلالة الألفاظ لمحمود توفيق سعد ص: انظر )٤(

 ). ٢٠/٤٦٣(، وانظر )٢٠/٤٥٩(مجموع الفتاوى  )٥(
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 

 

 وبحـال المـتكلم ،بل لا يدل شيء من الألفـاظ إلا مقرونـا بغـيره مـن الألفـاظ «:ويقول

 وإلا فـنفس اسـتماع اللفـظ بـدون المعرفـة للمـتكلم ،الذي يعرف عادته بمثل ذلك الكـلام

أن وعادته لا يدل على شيء ؛ إذ كانت دلالتها دلالة قصديه إرادية تدل على ما أراد المـتكلم 

فلابد أن تعرف ما يجـب أن يريـده المـتكلم بهـا ؛ ولهـذا لا يعلـم .يدل بها عليه لا تدل بذاتها

 .بالسمع بل بالعقل مع السمع

ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية تسمى الفقه ؛ ولهذا يقال لمن 

 ﴿ : قال تعالى.عرفها هو يفقه ولمن لم يعرفها لا يفقه           

  ﴾ ]٧٨: النساء[«.  

 فـإن حاجـة الألفـاظ إلى مـا يبينهـا مـن القـرائن ،وبما أن القرائن هي التي تبين معاني الألفـاظ

 . وكثرة المعاني التي تستعمل فيها وقلتها،تختلف بحسب شيوع استعمالها وعدمه

 ولا فيهـا ،ًما يدل مجردا عن جميع القرائن الحالية والمقاليـةولكن ليس في الألفاظ الدالة 

  .ما يحتاج إلى جميع القرائن

َّوبما أن القرائن تعتبر قيودا فالأصل أنه كلما زادت القيود تحـدد معنـى اللفـظ َ َ  ومـن ثـم ،ً

 . وكلما زادت قيود اللفظ العام نقص معناه، الزيادة في الحد نقص في المحدود:قيل

 .لقرائن هي التي تحدد العموم والخصوص في  الألفاظفا

 ومـن ثـم أكـد ،وتتعين في جميع الألفاظ وخاصة في الألفاظ التي تكثر الاحتمالات فيها

 أنه لا ينطق باللفظ المجمل لقصد التـشريع @الظاهر من حال النبي  « :الأصوليون أن

 .»ين المقصود من الكلاموتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تع

                                       
 ).  ٢٠/٤٩٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(

 .)٧/١١٤(در نفسه المص: انظر )٢(

 )٤١٥/ ٢٠(المصدر نفسه : انظر )٣(

 ). ٢/٢٨(التلخيص في أصول الفقه للجويني: انظر )٤(

 ). ٢/٢٨(التلخيص في أصول الفقه للجويني: ، وانظر)٢/١٢٧(الإحكام للآمدي )٥(
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 

  المبحث الثاني
  أثر القرائن في معاني القرآن

 .تؤثر القرائن في المعاني والدلالات بأنواعها المختلفة

ًفإن المعنى أو الدلالة ليست نوعا واحـدا  تناولهـا كثـير مـن ،ً بـل يتعـدد ويتنـوع أنواعـا،ً

ــصاتهم ــه ،العلــماء بمختلــف تخص ــت تقــسيماتهم ل ــك  ولــذلك اختلف ومــصطلحاتهم في تل

  . حسب الهدف والمنهج لكل علم من تلك العلوم والتخصصات،التقسيمات

  المطلب الأول
  أثر القرائن في المعاني الأول في القرآن

  :ويمكن تقسيم المعنى إلى قسمين

   : المعاني الأول:الأول
  .»وهي مدلولات التراكيب والألفاظ التي تسمى في علم النحو أصل المعنى« 

 .المفهوم من ظاهر اللفظ الذي يتوصل إليه بغير واسطة  :أو هي

وهذا النوع من المعاني دلالته حقيقية قصدية إراديه ثابتة لا تتحول ولا تـزول ولا تزيـد 

  . فهي تابعة لقصد المتكلم وإرادته،ولا تنقص

  : نوعان: وهي،ويدخل تحت هذا النوع دلالة المنطوق عند الأصوليين

 

  .وهي دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم بطريق المطابقة أو التضمن

  دلالة اللفظ على الحكم المسوق:وهي دلالة عبارة النص عند الحنفية التي عرفوها بأنها

 .ًله الكلام أصالة أو تبعا بلا تأمل 

                                       
 ). ٩٨(، والمعاني الثانية لفتحي أحمد عامر ص)٣٨(جواهر البلاغة للهاشمي ص )١(

 ). ٢٦٣-٢٦٢(ئل الإعجاز للجرجاني صدلا: انظر )٢(

 ).٣/٣٥٠(ّإعلام الموقعين لابن القيم : انظر )٣(
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 

 

 أو عـلى لازمـه الـذاتي المتـأخر ،ئه أو على جز،أو هو دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له

  .ًمع قصد الشارع أو المتكلم هذا المعنى وسوق الكلام له أصالة أو تبعا

  .وهنا أدخلوا فيه دلالة اللزوم

ًوقيدوها باللازم الذاتي وهو ما يلزم من ذات اللفـظ دون شيء آخـر احـترازا عـن الـلازم 

 ،ًاز عن دلالة النص ؛ فإن اللازم فيها ليس ذاتيـاًمثلا ويراد به هنا الاحتر) المناطك(غير الذاتي 

  .بل بسبب العلة المشتركة المفهومة من النص بمجرد معرفة اللغة

 فإن دلالة اللفظ عليه تـسمى ،ًوقيدوا اللزوم باللزوم المتأخر احترازا عن اللازم المتقدم

  .دلالة الاقتضاء 

 

 . دلالـة اللفـظ عـلى الـلازم: أي.لفظ على المعنى أو الحكم بطريق الالتزامدلالة ال :وهي

 وقد لا ،ً وهذا اللازم قد يكون مقصودا للمتكلم باللفظ.وكان غير صريح ؛ لأن فيه خفاء

   .يظهر أنه مقصود

  :فالمقصود ينقسم إلى قسمين

ً أن يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا:الأول  ،لـة الاقتـضاءدلا وهـو .ً

 لازم ،دلالة الفظ عـلى معنـى أو حكـم مـسكوت عنـه مقـصود للمـتكلم :التي عرفت بأنها

ًللمعنى المنطوق يتوقف على تقديره استقامة معنى الكلام واقعا أو عقلا أو شرعا ًً.  

 التـي عرفوهـا دلالـة التنبيـه وهـو . أن لا يتوقف عليه صدق الكـلام أو صـحته:والثاني

اللفظ من وصف مقترن بحكم  عـلى لازم هـو علـة مقـصودة للمـتكلم يتوقـف دلالة  :بأنها

  .عليها بلاغة الكلام
                                       

، موازنة بين دلالـة الـنص والقيـاس )٥٩٤، ١/٤٦٩(تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح : انظر)  ١(

 ) .٢٥٦، ٢١١ -١/٢٠٨(لحمد الصاعدي 
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دلالة اللفظ على معنى التزامي غير  بأنها : التي عرفوها:دلالة الإشارةوغير المقصود هو 

  . و لا سيق له الكلام ويحتاج إدراكه إلى شيء من التأمل،مقصود

 هذا النوع مـن المعنـى أو الدلالـة إلى حيـز الفهـم ومـن ثـم وللقرائن أثر كبير في إخراج 

 .الوجود

 وهـو يختلـف ،فالقرائن سواء كانت لفظية أو معنوية هي التي تبين المقصود في كل نص

  .بحسب ما يحف به ويصاحبه من تلك القرآئن

 فقد يكون المراد هو المعنى المطابق 

﴿ : ومن ذلك تفسير الظلمات في قوله تعالى]١[                 

                      ﴾ ]٩٧: الأنعام[. 

﴿و«) هــ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية    ﴾ هـي هـا هنـا عـلى حقيقتهـا في ظلمـة الليـل 

 .»كون إلا بالليلبقرينة النجوم التي لا ت

 وهـو اختيـار ،)هـ٦٨ :ت(والقول بأن الظلمات هنا على حقيقتها مروي عن ابن عباس

 ) هـ٦٠٦ :ت( والرازي ،)هـ٥٣٨ :ت( والزمخشري ،)هـ٥١٠ :ت(البغوي 

إلى المـراد بـالظلمات ظلمـة الليـل وظلمـة الخطـأ وظلمـة ) هـ٣١٠ :ت(وذهب الطبري 

 يـضل الرجـل وهـو في :ًراويـا عنـه قولـه) هــ٦٨ :ت(بـاس ونسبه لابن ع.الأرض أو الماء

  .الظلمة والجور عن الطريق 

                                       
ــصالح : انظــر ) ١( ــب ال ــد أدي ــصوص لمحم ــسير الن ــاس ، موا)٦٠٦-١/٥٩٤(تف ــنص والقي ــة ال ــين دلال ــة ب زن

ـــولي  ـــه )٢٥٩-١/٢٥٦(الأص ـــان معاني ـــرآن وبي ـــاز الق ـــره في إعج ـــذف وأث ـــستير -، الح ـــالة ماج  - رس

  ).٢٤٨-٢٤٧، ٢٤٤-٢٤١(ص

 ).٢/٣٢٦(المحرر الوجيز لابن عطية  )٢(
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 ،وهذا القول لا يتعارض مع القول الأول الذي يـنص عـلى أن الظلـمات عـلى حقيقتهـا

  .بل هو يؤكد ذلك وينبه على العموم الموجود في الظلمات

وقـد سـاهم في إظهـار . وق المطابقوتفسير الظلمات هنا هو تفسير لها بالمعنى المراد المنط

  .هذا المعنى القرائن

ً كما أن الظلمات تأتي أيضا بمعنى ،»النجوم«والقرينة هنا قرينة لفظية وهي كلمة 

﴿ :الضلال كما في قوله تعالى                    
                                  

       ﴾ ]٢٥٧: البقرة[. 

﴿ : تفسير الرمي في قوله:ً ومن ذلك أيضا]٢[               

                                     ﴾  

 .]٤: النور[

فقد اتفق العلماء على أن الرمي هنا هو القذف بصريح الزنا مع أنه لم يصرح بما رموا بـه، 

 .الزنا إذ قد يرميها بسرقة وشرب خمر وكفروذكر الرمي لا يدل على 

  :وقد دل على أن الرمي هنا بالزنا القرائن المقالية الآتية

﴿ : تقدم ذكر الزنا في الآية السابقة في قوله-١               ﴾. 

صان مـا  ذكر الإحصان في هذه الآية بعد ذكر الزنا هنـاك فـدل عـلى أن المـراد بالإحـ-٢

  . ودل على أن المراد بالرمي رميهن بضد العفاف وهو الزنا،يضاد الزنا وهو العفاف

                                       
 ، معـالم التنزيـل للبغـوي)٤/١٣٥٥(، تفسير ابن أبي حـاتم )٢٨٦/ ٧(جامع البيان للطبري : انظر)   ١(

، الـــدر المنثـــور )١٣/٨٢(، التفـــسير الكبـــير للـــرازي)٢/٤٨(، الكـــشاف للزمخـــشري)٢/١١٧(
 . )٣/٣٢٨(للسيوطي 

، المحـرر الـوجيز لابـن )٣/٣٢٣(، معـالم التنزيـل للبغـوي)١٨/٧٥(جـامع البيـان للطـبري :  انظر)  ٢(
ـــة  ـــرازي)٤/١٦٤(عطي ـــير لل ـــسير الكب ـــي)٢٣/١٣٣(، التف ـــرآن للقرطب ـــام الق  ، الجـــامع لأحك

 ).٣/٢٦٥(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٦/٣٩٧(، البحر المحيط لأبي حيان )١٢/١٧٢(
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﴿ : قولــه-٣                  ﴾ بعــد قولــه: ﴿          ﴾، فإنــه مــن 

  .المعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا الزنى

﴿ : قوله-٤      ﴾  ،فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغـير الزنـى

 .فوجب أن يكو المراد هو الرمي بالزنا

 وبهـذا نـرى أن ، تفسير له بـالمعنى المـراد المنطـوق المطـابق،وتفسير الرمي بالقذف بالزنا

  .هذه القرائن هي التي بينت المراد بالرمي هنا

﴿ :ًومن ذلك أيضا تفسير الطيبات في قوله تعالى ]٣[            

                                  
          ﴾ ]٦٤: غافر[. 

﴿ :وقوله تعالى« :قال ابن عطية     ﴾  يريد من المستلذات طعما ولباسا

﴿ :ومكاسب وغير ذلك ومتى جاء ذكر الطيبات بقرينة    ﴾  ونحوه فهو المستلذ ومتى

   ﴿ :جاء بقرينة تحليل أو تحريم كما قال تعالى              

         ﴾ ]وكما قال .]٣٢: الأعراف: ﴿        ﴾ ]١٥٧: الأعراف[. 

 .»والطيبات في مثل هذا الحلال

﴿: ودلالة لفظ    ﴾ هنا على المستلذات مـن قبيـل دلالـة العبـارة بالمطابقـة ؛ لأنهـا 

 . ما تستلذه الحواس، وما تستلذه النفس:ن الطيب في أصل اللغة ولأ،المراد من اللفظ

على أن العبد في ) هـ١٣٩٣ :ت(  استدلال الإمام الشنقيطي:ًومن ذلك أيضا ]٤[

﴿ :قوله                              

                                       
 ).٥/٤٢٨(، أضواء البيان للشنقيطي)٢٣/١٣٣(التفسير الكبير للرازي:  انظر )١(

 ).٤/٥٦٧(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر )٢(

 . طيب-معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : انظر )٣(
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                        ﴾ ]ما يشمل روحه  .]١ :الإسراء

  :ومن الأدلة الواضحة على ذلك« : وأن الإسراء وقع حقيقة فقد قال،وجسده

نـام ليـست ًأنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سببا لتكذيب قريش ؛ لأن رؤيـا الم

 فالـذي جعلـه االله فتنـة هـو مـا رآه بعينـه مـن .محل إنكار ؛ لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصح

 ،الغرائب والعجائب فزعم المشركون أن من ادعـى رؤيـة ذلـك بعينـه فهـو كـاذب لا محالـة

 ...فصار فتنة لهم

  على البراق يـدل عـلى أن الإسراء بجـسمه ؛ لأن الـروح لـيس مـن شـأنه@وركوبه 

 .»الركوب على الدواب كما هو معروف

 وهـو ، وهذان الدليلان قرينتان معنويتان تتعلقان بحال الحدث التـي تـتكلم عنـه الآيـة

ْ فالأولى تعنى بأثره على المشركين ، @الإسراء وما حف به من آثار في تاريخ سيرة النبي  ُ

ْ والثانية تعنـى بحقيقتـه وتعل،وأنه أصبح فتنة لهم بإنكاره قـه بـبعض الأفعـال والمخلوقـات ُ

ِالمحسوسة التي لا يمكن أن تحمل الروح التي هي معنى وهما الركوب ْ   . والبراق،َ

 فـإن لفـظ العبـد حقيقـة عـلى الجـسد .والمعنى المفسر به هنا مدلول عليه بدلالة المطابقـة

 .ً وهو يدل عليهما معا بدلالة المطابقة.والروح

  : المراد هو المدلول عليه بدلالة التضمنوقد تدل القرائن على أن المعنى

 ﴿ : تفسير الدين في قوله تعالى: ومن ذلك-١                     
                                   

  ﴾ ]٢٥٦: البقرة[. 

﴿ : الدين في هذه الآية المعتقد والملة بقرينـة قولـه« :) هـ٥٤٦ت (قال ابن عطية      

         ﴾«   

                                       
 ). ٣/٣(أضواء البيان  )١(

 ).٣/٢٧٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ، وانظر)١/٣٤٣( المحرر الوجيز لابن عطية  )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 . أن الدين يطلق على الجزاء والطاعة والملة وغيرها:وتوجيه عمل القرينة هنا

  .لقرآن لهذه المعاني في مواضعوقد جاء في ا

﴿ :وقوله               ﴾:والغـي هـو . جملة تعليلية تتضمن التعليـل لمـا قبلهـا 

 . ويضاده الرشد، مصدر من غوي يغوي إذا ضل في معتقد:الضلال في المعتقد

ملـة تعليـل لعـدم  وبهـذا فـإن الـدين الـذي جـاءت هـذه الج.ُولذا فسرا بالإيمان والكفر

 .الإكراه عليه يعني الملة والمعتقد

فتكـون قـد . ٍوحينئذ تكون القرينة قد صرفت اللفظ إلى معناه الراجح عن معان أخـرى

  .ساهمت في تأكيد تفسير الدين بالملة والمعتقد

 . شرعي يطلق على الجزاء ويطلق على الطاعةلفظوالدين 

 فإن الطاعة شاملة للملـة وهـي الاعتقـاد ، له بجزء معناهوعليه فإن تفسيره بالملة تفسير

 .والشريعة وهي أعمال الجوارح

 . وقد دلت عليه القرائن السياقية.وبهذا تبين أن المعنى المراد هنا مفهوم بدلالة التضمن

﴿ :تفسير الخير في قوله تعالى -ً أيضا - ومن ذلك -٢          

                                  
                 ﴾ ]٢٧٢: البقرة[. 

﴿ :قوله« :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية             ﴾ والخير في 

 ومتى لم يقترن ، فهذه القرينة تدل على أنه المال،هذه الآية المال ؛ لأنه اقترن بذكر الإنفاق

﴿ :بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال نحو قوله تعالى   ﴾ 

                                       
 ) ١٧٥(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني:  انظر )١(

 ).١/٢٧٥(، فتح القدير للشوكاني)١/٢٤٩(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : انظر  )٢(

 ) ١/٥٥٧(نوار التنزيل للبيضاويأ: انظر  )٣(

 .- دين -العين للخليل بن أحمد، الصحاح للجوهري : انظر )٤(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

﴿ :، وقوله تعالى]٢٤: الفرقان[       ﴾ ]وهذا الذي . إلى غير ذلك،]٧: الزلزلة 

 .» كل خير في كتاب االله فهو المال:قلناه تحرز من قول عكرمة

﴿ :هذه القرينة هنا وهي       ﴾ تصرف معنى الخير إلى المال وهو المعنى الظاهر هنا 

). هــ٥٩٧ :ت(لـه ابـن الجـوزي  كـما نق، و مقاتـل ،)هــ٦٨ :ت(وهو الذي قالـه ابـن عبـاس

 .)هـ٥٤٢ :ت(وللخير معان أخرى أشار إليها ابن عطية 

 فـإن الخـير في اللغـة عـام فـيما يرغـب فيـه الكـل ،ودلالة الخير عـلى المـال دلالـة تـضمن

  .كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع وضده الشر

﴿ :   ما جاء في تفسير قوله تعالى-٣         ﴾ في قوله تعالى: ﴿   

                    ﴾ ]٨: النحل[.  

﴿ :قوله تعالى«): هـ١٣٩٣ :ت(الشنقيطيالعلامة قال             ﴾  ذكـر جـل

نه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولهـا وأبهـم ذلـك الـذي وعلا في هذه الآية الكريمة أ

يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنـا بـشيء منـه ولكـن قرينـة ذكـر ذلـك في معـرض 

الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات وقد شوهد ذلك في إنعام االله على 

 .. . والسياراتية كالطائرات والقطاراتعباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآ

وقد ذكر في موضع آخر أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات 

﴿ :وذلك في قوله                           

   ﴾ ]٣٦: يس[«  

                                       
 ).١/٣٦٨( المحرر الوجيز لابن عطية  )١(

 ) ١/٣٢٧(زاد المسير لابن الجوزي :  انظر )٢(

  - خير -مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : انظر )٣(

   ). ٣٣٥-٢/٣٣٤(أضواء البيان  )٤(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

ّ فتعتلـق القرينـة . ولـيس بألفـاظ، أو حالية ؛ لأنها تتعلق بالموضـوع، معنوية- هنا -والقرينة  ََ ُ

  . وهو معرض الامتنان يفيد أنها قرينة معنوية،بالموضوع الذي يجري الحديث فيه ومقصده

ــه ــضمن ؛ لأن قول ــة الت ــأخوذ بدلال ــى م ــه معن ــدل علي ــذي ت ــى ال ﴿ :والمعن        
    ﴾ وهي تدل على ما يخلقه من المركوبات مما لا يعلمه الناس بدلالة التضمن،عامة . 

 . وهذا المعنى مأخوذ من القرينة المعنوية أو الحالية

 .وأما المعنى المطابق لها فهو العموم بدلالتها على كل ما يخلقه االله مما لا يعلمه الإنسان

  ؛ هو ما دل عليه اللفظ بدلالة اللزوموقد تدل القرائن على أن المعنى المراد 

﴿ : ما في تفسير الصعق في قوله تعالى: ومن ذلك-١            

                                  

                                 

               ﴾ ]١٤٣: الأعراف[. 

﴿ : تعالى:وقوله تعالى                      

                     ﴾ ]٦٨: الزمر[. 

والمعروف أن الصعق هو الغشي ها هنا ؛ كما فـسره ابـن عبـاس « :)هـ٧٧٤ :ت(قال ابن كثير 

﴿ : ذلـك صـحيحا في اللغـة ؛ كقولـه تعـالى لا كما فـسره قتـادة بـالموت وإن كـان،وغيره      

                                                

      ﴾ ]الغـشي ؛ فإن هناك قرينة تدل على الموت كـما أن هنـا قرينـة تـدل عـلى]٦٨: الزمر 

﴿ :وهي قوله      ﴾والإفاقة لا تكون إلا عن غشي ...«. 

ــسن ــسوب للح ــوت من ــو الم ــا ه ــصعق هن ــأن ال ــول ب ـــ١١٠ :ت(والق ــادة ) ه  :ت(وقت

 .)هـ١٢٨ :ت( و السدي ، و مقاتل،)هـ١١٧

                                       
 ) ٢/٢٤٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )١(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 و ابـن ،)هـ١١٠ :ت( و الحسن،) هـ٦٨ :ت(والقول بأنه الغشي مروي عن ابن عباس

 وأبـو ،)هــ٦٠٦ :ت( والـرازي ،)هــ٥٣٨ :ت( واختـاره الزمخـشري ،،)ـه١٨٢ :ت(زيد 

  ).هـ٩٨٢ :ت(السعود 

﴿ :بقوله) هـ٦٠٦ :ت(واستدل الرازي          ﴾ ]٥٥: البقرة[ 

  .»ولو كانت الصاعقة هي الموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة« :قال

﴿ :ة هنا وهي قولـهواستدل بالقرين      ﴾ والإفاقـة لا تكـون عـن المـوت بـل عـن 

 ولا يكاد يقـال للميـت قـد أفـاق مـن موتـه :قوله) هـ٣١١ :ت(ونقل عن الزجاج . الغشي

  ..ولكن يقال للذي يغشى عليه أنه أفاق من غشيه

الـصعق،  والمـوت أو الغـشي همـا أثـر .وأصل الصعق في اللغة الصوت الشديد من الجو

  .وعليه فإن الصعق يدل عليهما بدلالة اللزوم

ًوقد كان أثر القرائن في بيان دلالة الصعق ظاهرا واضحا  فقد تغـير المعنـى المـراد بـه في ،ً

  . وفي الحالين فإن المعنى المراد كان المعنى  اللازم،الموضعين بسبب القرائن

 في بدايـة الـسور بأنهـا للتحـدي   بيـان المـراد بـالحروف المقطعـة- أيـضا- ولعل منه -٢

 . من أنه كان يتحداهم بالقرآن عند نزولها@بقرينة حال النبي 

ولكن لم لا يجوز أن يقال إنها مع القرينة المخـصوصة تفيـد « :)هـ٦٠٦ :ت(قال الرازي 

  :ًمعنى معينا وبيانه من وجوه

                                       
، زاد المـسير لابـن الجـوزي )٢/١٤٧(، الكـشاف للزمخـشري)٩/٥٠(جـامع البيـان للطـبري :  انظر )١(

ــير للــرازي)٣/٢٥٧( ــان )١٤/١٩١، ٣/٨٠(، التفــسير الكب ، )٤/٣٨٣(، البحــر المحــيط لأبي حي

،إرشاد العقـل )٥٤٧-٣/٥٤٥(ر للسيوطي ، الدر المنثو)٢/٢٤٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 ).٢/٢٧٠(السليم لأبي السعود 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

وف دلـت قرينـة  كان يتحداهم بالقرآن مرة بعـد أخـرى فلـما ذكـر هـذه الحـر#أحدها أنه 

الحال على أن مراده تعالى من ذكرها أن يقـول لهـم إن هـذا القـرآن إنـما تركـب مـن هـذه الحـروف 

 .»التي أنتم قادرون عليها فلو كان هذا من فعل البشر لوجب أن تقدروا على الإتيان بمثله

   .ة من دلالة اللزوم المتأخر،َّودلالة اللفظ المفسر على معناه هنا دلالة إشارية

 وهي دلالة لزوم ،وقد تدل القرائن على أن المعنى المراد هو المدلول عليه بدلالة الاقتضاء

  ﴿ : من قوله تعالى﴾﴿ ولعل من ذلك تقدير المحذوف في .-ً أيضا -

                  

                ﴾ ]١١٨: التوبة[. 

ــين ــال في الجلال ﴿« :ق       ﴾ ــيهم ــة عل ــن التوب ــة ب،ع ﴿ :قرين    

            ﴾ فلا يجدون مكانا يطمئنون إليـه، سعتها: أي. مع رحبها:أي : 

﴿      ﴾ قلوبهم للغم والوحـشة بتـأخير تـوبتهم فـلا يـسعها سرور ولا أنـس 

﴿ ﴾ أيقنوا﴿﴾ مخففة: ﴿               ﴾ وفقهم للتوبة«.  

 ، وأبي مالـك،)هــ١٠٤ :ت(والقول بأن المراد أنهم خلفوا عـن التوبـة هـو قـول مجاهـد 

ــة و ـــ١٠٥ :ت(عكرم ــبري ،)ه ــه الط ـــ٣١٠ :ت( ورجح ــي ،)ه ـــ٦٧١ :ت( والقرطب  ،)ه

  )هـ٩٨٢ :ت(وأبوالسعود 

  : بما يأتي،واستدل له

َكنا خلفنا أيهـا ( :>ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم قال كعب   -١ ُّ َ َ ُ َّ ُْ ِّ

ُالثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول االلهَِّ  َُ َ ْ ُْ ْ ِ ِ َِ َ َّ َ ُ َ َِّ َ ْ ََ ُ َحين حلفـوا لـه فبـايعهم واسـتغفر @َِ ْ ْ ََ َ ُْ َ َ َ َ ُ َُ ََ َ ِ

ُلهم وأرجأ رسول االلهَِّ  ُ َ ْ َْ َ ََ َ أمرنا ح@َُ َ َ ْ َ فيه فبذلك قـال االلهَُّ عـز وجـلَ َّتى قضى َ ََ َ ََّ ََّ ََ ِ ِ ِِ َ: ﴿         

                                       
 ). ٢/٩(  التفسير الكبير  )١(

 ).١/٢٦٢( تفسير الجلالين  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

       ﴾، وليس الذي ذكر االلهَُّ مما خلفنـا تخلفنـا عـن الغـزو وإنـما هـو تخليفـه إيانـا َ َّ ََّ َ ِْ ُِ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ ِْ ِ ِْ ََ ََ ِ ْ َ َ ُ َْ ُّ ِّ َ َّ ََّ

َوإرجاؤه أمرنا عمن حلف َ َُ َ ْ َ ُ َ ََّ َ ْ َْ ُ له واعتذر إليه فقبل منهِ ْ َ ُْ َِ َِ َ َ َِ َِ ْ َ َ(. 

﴿ : وذلك أن قوله تعالى. هذه القرينة-٢              ﴾  غاية

 وأخـر أمـرهم إلى أن ضـاقت علـيهم ، خلفـوا: أي.للتخليف ولا يناسـبه إلا المعنـى الأول
ا لإعـــراض النـــاس عـــنهم وانقطـــاعهم عـــن  برحبهـــا وســـعته:أي،الأرض بـــما رحبـــت

 .مفاوضتهم
وكفـى بتفـسير صـاحب القــصة . والقرينـة ظـاهرة في الدلالـة عـلى صـحة هـذا التفـسير

 .دليلا

                                       
حـديث كعـب بـن مالـك، بـرقم : ، كتـاب المغـازي، بـاب)٤/١٦٠٣(أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

وبــة كعــب بــن مالــك حــديث ت: ، كتــاب التوبــة، بــاب)٤/٢١٢٠(، ومــسلم في صــحيحه )٤١٥٦(
 ).٢٧٦٩(وصاحبيه، برقم

، إرشـاد العقـل )٢٨٢-٨/٢٨١(، الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي)١١/٥٦(جامع البيان للطبري : انظر)  ٢(
 ).٤/١٠٩(السليم لأبي السعود 

والأمثلة على أثر القرائن في إفادة المعنى المراد كثيرة لا يمكن حصرها، ومن ذلك على سـبيل الإجمـال  )٣(
 : ًيضاأ

﴿ : تفسير الجنف في قوله تعالى-١                   ﴾ ]البقرة :
روح المعاني : انظر. ً بالخطأ غير المقصود استدلالا بقرينة ذكر الإثم في الآية]١٨٢

 ). ٢/٥٥(للآلوسي

  ﴿: الى تفسير الحفدة في قوله تع-٢                  

                   ﴾] بولد الولد بقرينة قوله ]٧٢: النحل 

 ﴿في الآية  ﴾٤١٣-٢/٤١٢(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر.( 

﴿:   تفـسير الـسري بـالنهر في قولـه-٣                                  ﴾ ]٢٤: مــريم[ 

﴿بقرينة                 ﴾] وقوله]٢٥ :مريم  :﴿     ﴾]  جامع البيـان : انظر. ]٢٦مريم
ــبري  ، تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير )٢١/١٧٥(، التفــسير الكبــير للــرازي)١٦/٧١(للط

 ).٣٩٦-٣٩٥ /٣( ،  أضواء البيان للشنقيطي) ٣/١١٨(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  المطلب الثاني
  أثر القرائن في المعاني الثواني

لى الدلالـة المـأخوذة مـن المعـاني الأو : وهـي:المعاني الثانيـة :النوع الثاني من أنواع المعنى

   . فهي دلالة مأخوذة من الدلالة.التي دلت عليها الألفاظ والتراكيب

ِتابعة لفهم الـسامع « :)هـ٧٥١ :ت(ّ وهي كما قال ابن القيم ،وهذا النوع دلالته إضافية ِ َِّ ِ َ ٌْ َ ِ َ

ـره وقريحتـه وصـفاء ذهنـه ومعرفتـه بالألفـ ْ َوإدراكه وجودة فك ْ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َْ ِ ُاظ ومراتبهـا وهـذه الدلالـة ِ َ َ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ
َتختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك ِ ِ َِّ َ ُِ ُِ َ َ ََ َ َِ ً ُِ ً َ ْ ِ ْ َ«. 

دلالـة اللفـظ عـلى معنـى أو حكـم لم يـذكر في الكـلام ولم  : وهـو-  المفهومويدخل تحته 

 : وهما، بنوعيه-ينطق به 

لى معنــى أو حكــم مــسكوت عنــه مــساو للمعنــى أو دلالــة اللفــظ عــ وهــو :مفهــوم الموافقــة

الحكــم المنطــوق بــه أو أولى منــه ؛ لاشــتراكهما في علــة واحــدة تــدرك مــن اللفــظ بمجــرد معرفــة 

  .ً ويسمى أيضا بدلالة الفحوى.اللغة

دلالــة اللفــظ عــلى حكــم للمــسكوت عنــه نقــيض حكــم  :- وهــو -ومفهــوم المخالفــة 

 .المنطوق به

لالة يؤخذ من معنـى الـنص لا مـن لفظـه سـماها بعـضهم دلالـة ولأن المعنى في هذه الد

 .ةالدلال

                                       
، المعـاني )٨٤٢(، الكليـات للكفـوي ص)٢٠٤(دلائل الإعجاز ص: للتوسع في المعاني الثانية: انظر)  ١(

 ). ١٤١( لفتحي أحمد عامر صالثانية

 ).٣٥١-٣٥٠/ ١(إعلام الموقعين  )٢(

، موازنة بين دلالة الـنص والقيـاس )٦٠٩ -٦٠٧/ ١(تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح : انظر )٣(

، أسلوب الحذف وأثره في إعجاز القـرآن وبيـان معانيـه )٢٦٦-١/٢٦٣(الأصولي لحمد الصاعدي 

 ).٢٤٩-٢٤٨(ص



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 وهـي الأغـراض الخاصـة بالأسـاليب ،كما يدخل تحت هذا النوع كثير من المعاني الأسلوبية

 . والفصل والوصل  ونحوها، والحذف والذكر،البلاغية كأغراض التعريف والتنكير

  . التعليل ونحوها،التقريع الذم و، التعظيم،ومن تلك الأغراض التحقير

 .وكل تلك المعاني إنما تفهم وتستفاد من خلال القرائن

ًفإن للقرائن أثرا حاسما في إفادتها ً.  

 ﴿ :ما جاء في تفسير : ومن الأمثلة على ذلك- ١     ﴾ في قوله تعالى: 

﴿                             

                    ﴾ ]٢٩: النساء[. 

  : فإنها تحتوي على عدة معان،فإن هذه الجملة مثال للجملة التي تتعدد معانيها

 

فأجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتـل « :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية 

  .»بعض الناس بعضها

﴿ :يعني بقوله جل ثنـاؤه« :)هـ٣١٠ :ت(قال الطبري             ﴾: ولا يقتـل 

 فجعـل جـل ثنـاؤه أهـل ،احدة ودين واحـدبعضكم بعضا وأنتم أهل ملة واحدة ودعوة و

 وجعل القاتل منهم قتيلا في قتله إيـاه مـنهم بمنزلـة قتلـه ،الإسلام كلهم بعضهم من بعض

 ثـم رواه عـن .»نفسه ؛ إذ كان القاتل والمقتول أهـل يـد واحـدة عـلى مـن خـالف ملـتهما

  .)هـ١١٤ :ت( و عطاء،)هـ١٢٨ :ت(السدي 

 . في الزجر عن قتلهم بتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله عاقلوالتعبير بالأنفس للمبالغة 

                                       
 ).٢/٤٢( لابن عطية  المحرر الوجيز )١(

 ).٥/٣٥( جامع البيان للطبري  )٢(

 )٢/١٧٠(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : انظر  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 

ــن الجــوزي   ألقاؤهــا إلى : أو مــا يــدخل تحــت اللفــظ مثــل،)هـــ٥٩٧ :ت( كــما قــال اب

 . لأبي عبيدة،)هـ٥١٠:ت( ونسبه البغوي .التهلكة

ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتـل « :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية 

 .»أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه فهذا كله يتناوله النهي

ًووجه امتناع أن يكون هذا المعنى هو المقصود أولا ؛ لأنه مـن البـدهيات التـي لا فائـدة 

 وفي ،يد والـذم العظـيممن قصدها بالنص ؛ لأن الـصارف عنـه قـائم في الـدنيا بـالألم الـشد

  .الآخرة بالعذاب الأليم

 

  :وهناك قرينتان

 ﴿ :القرينة الأولى                      ﴾، فإن عطـف النهـي عـن قتـل 

قـاب الأخـروي ً يجعل قتـل الـنفس المنهـي عنـه شـاملا لتعـريض الـنفس للع،النفس عليها

بارتكاب ما حـرم االله تعـالى وتعـاطي معاصـيه مثـل أكـل المـال بالباطـل كـما ذكـره البغـوي 

 واسـتدل لـه ،)هــ٧٧٤ :ت( وقدمه ابـن كثـير ،)هـ٩٨٢ :ت( وأبو السعود ،)هـ٥١٠:ت(

  . بهذه القرينة )هـ٩٨٢ :ت(أبو السعود 

 ﴿ :القرينة الثانية        ﴾،يجعل النهي شاملا لكل ما يؤدي إلى  فإنه ً

قتل النفس في الدنيا بارتكاب أي جرم يؤدي إلى استحقاقها به القتل من القتل والردة 

 وأي جرم يؤدي إلى ،)هـ٩٨٢ :ت( و أبو السعود ،)هـ٦٠٦ :ت(والزنا كما نقله الرازي 

                                       
 ) ٢/٤٢( المحرر الوجيز لابن عطية  )١(

 ).٥/٢٥(، و التحرير والتنوير لابن عاشور)١٠/٥٩(التفسير الكبير للرازي: انظر  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

  .- كما سبق -هلاكها في الآخرة بارتكاب المعاصي 

 ﴿« :قال في الجلالين     ﴾  بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا

 ﴿ :أو الآخرة بقرينة       ﴾ في منعه لكم من ذلك«  . 

 وختم الآية بها يجعل كـل صـور قتـل الـنفس ،وذلك أن رحمة االله تعالى تقتضي ذلك كله

  .ً منهيا عنها لتنافيها مع مقتضى الرحمة،خرةوإهلاكها في الدنيا والآ

 .وهذا مثال لبلاغة القرآن

 الدلالـة عليهـا ،والمعاني المأخوذة من القرائن هنا هي بالنسبة لدلالة القرائن عليها معان ثانية

  . وهي من دلالة اللزوم. فهي من معنى المعنى، بل من المعنى،ليست مأخوذة من المنطوق

 .]٦٧: النساء[ ﴾     ﴿  :اء في تفسير قوله تعالى ومن ذلك ما ج-٢

ّواعلم أنه تعالى لما بين أن هـذا الإخـلاص في الإيـمان خـير « :)هـ٦٠٦ :ت(قال الرازي 

  بين أنه كما أنـه في نفـسه خـير فهـو أيـضا مـستعقب،مما يريدونه من النفاق وأكثر ثباتا وبقاء

 .الخيرات العظيمة وهو الأجر العظيم والثواب العظيم

ماذا يكون من هذا  : جواب لسؤال مقدر كأنه قيل ﴾﴿ و:قال صاحب الكشاف

﴿ :ً هو أن نؤتيهم من لدنا أجرا عظيما ؛ كقوله:؟ فقيلالخير والتثبيت         

 ﴾ ]٤٠: النساء[. 

                                       
ــر  )١( ــبري : انظ ــن عطيــة ، الم)٥/٣٥(جــامع البيــان للط ، معــالم التنزيــل )٢/٤٢(حــرر الــوجيز لاب

، الجـامع )١٠/٥٩(، التفسير الكبـير للـرازي)٢/٦١(، زاد المسير لابن الجوزي ) ١/٤١٨(للبغوي

، إرشــاد )٢٤٢-٣/٢٤١(، البحـر المحـيط لأبي حيـان )١٥٧-٥/١٥٦(لأحكـام القـرآن للقرطبـي

 ) . ٢/١٧٠(العقل السليم لأبي السعود 

 ). ١/١٠٥(لين  تفسير الجلا )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 جمع في هذه الآية قـرائن كثـيرة كـل واحـدة منهـا تـدل عـلى عظـم هـذا  إنه تعالى:وأقول

 : الأجر

﴿ : وهــي قولــه،أنــه ذكــر نفــسه بــصيغة العظمــة :أحــدها     ﴾ــه  ﴿ : وقول ﴾ 

والمعطي الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عنـد الوعـد بالعطيـة دل ذلـك عـلى 

  .عظمة تلك العطية

﴿ : وهذا التخصيص يدل على المبالغة كما في قوله﴾ ﴿ : قوله:وثانيها      

 ﴾ ]٦٥: الكهف[. 

أن االله تعالى وصف هذا الأجر بـالعظيم والـشيء الـذي وصـفه أعظـم العظـماء  :وثالثها

صلاة بالعظمة لا بد وأن يكون في نهايـة الجلالـة وكيـف لا يكـون عظـيما وقـد قـال عليـه الـ

ٍما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر( :والسلام َِ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ْ َْ َ َِ ٌ ُ َ ٌ(« . 

 فـإن ،َتؤكد معاني مذكورة في النص) هـ٦٠٦ :ت(فإن هذه القرائن التي ذكرها الرازي 

 . ولكن القرينة هي كون ذلك الوصـف مـن العظـيم،وصف الأجر بالعظم مذكور بالنص

   . تعود إلى صفة المتكلم بالقرآن، معنويةوهي قرينة

والقرينتان السابقتان لهذا الوصـف تؤكـدان معنـى العظمـة بـل وتزيـدان تلـك العظمـة 

 .فهي عظمة تفوق الوصف

ِما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلـب (: وعليه فهي داخلة تحت الحديث ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ْ َْ َ َِ ٌ ُ َ ٌ

ٍبشر َ َ( . 

                                       
 .بمعنى ما نقله) ١/٥٦٢(الكشاف للزمخشري:  وانظر،) ١٠/١٣٥(التفسير الكبير للرازي )١(

 مـا جـاء في صـفة الجنـة، بـرقم: ، كتاب بـدء الخلـق، بـاب)٣/١١٨٥(أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

 ). ٢٨٢٤(، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم )٤/٢١٧٤(ومسلم في صحيحه  ،)٣٠٧٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 ، فهـي لا تـدل عـلى ذلـك بلفظهـا،ه القرائن على هذا المعنى هـي دلالـة ثانيـةودلالة هذ

  .ولكن بالمعنى المفهوم من اللفظ

﴿ : المقصود بالخبر في قوله تعالى-ً أيضا - : ومن أمثلة ذلك-٣       

                            ﴾ ]٤٦: الكهف[. 

﴿  :فإن قوله                       ﴾ ولكن ما المقـصود بهـذا الخـبر.خبر ، 

  . من أن المال والبنين زينة هذه الحياة الدنيا، وهو ما يعلمه المخاطبون،هل هو مجرد الخبر

  .ًكونه خبرا يدل على ذلك فقطإن ظاهر اللفظ ل

  . لا يجوز الغفلة عنه،ولكن القرائن السياقية تزيد معنى آخر

 فقبل هذه الآية ،لقد وردت هذه الآية في سياق ذم الدنيا وبيان سرعة زوالها وحقارتها

﴿ :قوله تعالى                           

                       ﴾ ]٤٥: الكهف[.  

 وهذا قرينة تدل على أن المـراد هنـا تحقـير زينـة الحيـاة .ففي هذا المثل تحقير للحياة الدنيا

 ،يرها هـو نفـسه مـصير الحيـاة الـدنيا في الانقـضاء والـزوال والـتلاشي وبيان أن مص،الدنيا

  .وعدم الاستفادة منه في الآخرة

﴿ :ما جاء في تفسير قوله : ومن ذلك-٤   ﴾ من قوله: ﴿         

          ﴾ ]٩١: البقرة[. 

﴿ :المــسألة الثالثــة قولــه« :)هـــ٦٠٦ :ت( الــرازي قــال        ﴾  وإن كــان خطــاب

  : ويدل عليه وجوه،مشافهة لكن المراد من تقدم من سلفهم

                                       
، البحـر )١٠/١١٣(، الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي)٣/٥٢٠(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  )١(

 ). ٥/٢٢٥(، إرشاد العقل السليم لأبي السعود )٦/١٢٦(المحيط لأبي حيان 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  . أن الأنبياء في ذلك الزمان ما كانوا موجودين:أحدها

  . أنهم ما أقدموا على ذلك:وثانيها

﴿ : أنه لا يتأتى فيه:وثالثها    ﴾ . 

 .»فأما المراد به الماضي فظاهر لأن القرينة دالة عليه

 وتلـك . أو أحوال الخطـاب، أو معنوية ؛ إذ جميعها تتعلق بأحوالهم، حالية- هنا -والقرائن  

  .ً وهي أيضا عقلية تفهم بالعقل،ً وليست ألفاظاٍ وهي قرائن معنوية ؛ لأنها معان،أحوال

 وقد وجـه لهـم ، فهو خطاب لهم والمراد آباؤهم،طابوقد دلت هنا على معنى ثاني للخ

 .  واالله أعلم. ومن سبق منهم،وخوطبوا به ؛ لأنهم موافقون عليه مقتدون بآبائهم

 ﴿ : دلالة القرائن على معنى الاستفهام في قوله: ومن ذلك-٥          

                 ﴾ ]١٩ – ١٧: عبس[. 

  ﴿ :قوله تعالى« :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية       ﴾  استفهام على معنى

التقرير على تفاهة الشيء الذي خلق الإنسان منه وهي عبارة تصلح للتحقير والتعظيم 

﴿ :والقرينة تبين الغرض وهذا نظير قوله      ﴾ ]واللفظ  ]١٣ - ١٢: المرسلات

 .»المشار اليه ماء الرجل وماء المرأة

 واللائـق بتلـك الحـال التحقـير لا . فإنه الإنسان الكافر،والقرينة هنا حال المحدث عنه

  .التعظيم

 ﴿ :والآية النظيرة         ﴾  القرينة  و،لتعظيملالاستفهام

  . فإن اللائق به التعظيم، والحال هنا  حال اليوم وهو يوم ا لفصل.ًأيضا حالية

                                       
 ). ٣/١٧٠(التفسير الكبير    )١(

 ). ٥/٤٣٨(المحرر ا لوجيز  )٢(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 . ولكن من معانيه،والمعنى هنا من المعاني الثواني التي لا توخذ من لفظ الكلام

﴿ : دلالة قوله: ومن ذلك-٦     ﴾ في قوله: ﴿            

                              ﴾ 

 .]٢٢: الكهف[

 فـذكر ثلاثـة أقـوال ،فقد ذكر االله تعالى في هذه الآية الأقـوال في عـدة أصـحاب الكهـف

الــنص قرينــة مقاليــة تــدل عــلى القــول  ولكــن في ،ً ولم يبــين القــول الــصحيح نــصاً،إجمــالا

﴿ : وهي قوله،الصحيح         ﴾، فقد جاء بهـذه العبـارة تعقيبـا عـلى القـولين الأول ً

 وذلـك أن تخـصيص . وأن الثالـث وهـو القـول الـصحيح ، ليدل على أنهما بـاطلان،والثاني

بـالظن الباطـل  فوجب أن يكـون المخـصوص ، يدل على أن غيره بخلافه،الشيء بالوصف

  .ً وأن يكون القول الثالث مخالف لهما في كونهما رجما بالغيب،هو القولان الأولان

﴿ :وذلك لأن معنى قوله         ﴾ كمـن يرمـي إلى مكـان لا ،ً قـولا بـلا علـم:أي 

 . وإن أصاب فبلا قصد، فإنه لا يكاد يصيب،يعرفه

 وهـو الرمـي ،)هــ١١٧ :ت( كـما قـال قتـادة . القـذف بـالظن:فإن الـرجم بالغيـب هـو

  . فيقول فيه بالتخمين والحدس،بالشيء المغيب عنه الذي لا يعلمه

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة عـلى « :)هـ٧٢٨ :ت(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى مثل هذا فانـه تعـالى أخـبر عـنهم بثلاثـة أقـوال 

                                       
 ).٣/٢٥٢(أضواء البيان للشنقيطي، )٢١/٩٠(التفسير الكبير للرازي: انظر )١(

ــر )٢( ــصنعاني : انظ ــرآن لل ــسير الق ــبري )٢/٤٠٠(تف ــان للط ــامع البي ــل )١٥/٢٢٦(، ج ــالم التنزي ، مع

ـــــة )٣/١٥٦(للبغـــــوي ـــــوجيز لابـــــن عطي ـــــير )٥٠٨-٣/٥٠٧(، المحـــــرر ال ، التفـــــسير الكب

ــرازي ــي)٢١/٩١(لل ــرآن للقرطب ــام الق ــامع لأحك ــيط لأبي حيــان)١٠/٣٨٣(، الج ــر المح  ، البح

 ).٣/٢٥٢(، أضواء البيان للشنقيطي)٣/٧٩(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٦/١٠٩(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

عف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لـرده كـما ض

 .»ردهما

 :وقد تؤثر القرائن في تقدم المعنى المتأخر كما جاء في معنى الرتق والفتق في قوله تعالى

﴿                                  

         ﴾ ]٣٠: الأنبياء[. 

  ً:فإن في هذه الآية أقوالا

 والأرض كـان لا يخـرج منهـا نبـات ففتـق ، أن السماء كانت لا ينزل منهـا مطـر:أحدها

) هــ٦٨ :ت(ن عبـاس  وهـو قـول ابـ. وفتـق الأرض بـإخراج النبـات،السماء بإنزال المطـر

                                       
والأمثلــة عــلى آثـار القــرائن في المعــاني الثانيــة تربــو عــن ). ١٣/٣٦٧( مجمـوع الفتــاوى لابــن تيميــة  )١(

     :ًمنها أيضا بإجمال: الحصر

﴿ إفادة الاستفهام في -١      ﴾من قوله : ﴿       

      ﴾ ]بقرينة،]٣٦: الأنبياء : ﴿    ﴾ 

 ).٤/٤٨(أضواء البيان للشنقيطي: انظر

﴿:  استفادة أن سن الغلامين في قوله-٢             ﴾ ]دون  ]٨٢: الكهف

من حديث ) ٢٨٧٥(، برقم)٤٥١/ ٨( استدلالا بما أخرجه أبو دواد ﴾﴿: سن البلوغ بقرينة

ث من حدي)  ١١٦٤٢(،برقم )٢/٤٦(علي بن أبي طالب، والبيهقي في باب البلوغ بعد الاحتلام 

المحرر الوجيز لابن عطية : انظر. )لا يتم بعد احتلام( :@حنظلة بن حذيم  عن النبي 

 ).١١/٣٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٥٣٧-٣/٥٣٦(

  ﴿ : استفادة خطورة النفاق وشدة حال المنافقين من قوله-٣          

                       ﴾ ]١٤٦: النساء [

التفسير الكبير : انظر. بقرينة اشتراطه إزالة العقاب عنهم بأربعة أمور  وعدم الاكتفاء ببعضها

 ).١١/٧٠(للرازي 



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

 والكلبـي ،)هـ١١١ :ت( و عطية العوفي ،)هـ١٠٥ :ت( و عكرمة ،)هـ١١٠ :ت(والحسن

 وهو اختيار ابن جريـر الطـبري ، وأكثر المفسرين،)هـ١٨٢ :ت( و ابن زيد ،)هـ١٤٦ :ت(

  .)هـ٥٤٢ :ت( واستحسنه ابن عطية ،)هـ٣١٠ :ت(

﴿ : وهي قوله،واحتج أصحابه بالقرينة المقالية                 ﴾.  

﴿ :وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله« :قال ابن جرير             

    ﴾  على ذلك وأنه جـل ثنـاؤه لم يعقـب ذلـك بوصـف المـاء بهـذه الـصفة إلا والـذي

 .»تقدمه من ذكر أسبابه

﴿ :القرينة الثانية أنه أتبع ذلـك بقولـه« :)هـ١٣٩٣ :ت(وقال الشنقيطي ﴾ والظـاهر 

 وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا الـسماء وأنبتنـا بـه أنـواع :اتصال هذا الكلام بما قبله أي

 .»النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي

 ، فرفــع الــسماء، أن الــسموات كانــت ملتزقــة بــالأرض ففــصل االله بيــنهما:القـول الثــاني

 وسـعيد ،)هـ١١٧ :ت( و قتادة ،)هـ١١٠ :ت( وهو قول الحسن.وأبقى الأرض في مكانها

وقـول   ،)هــ٦٨ :ت(عن ابن عباس)  هـ١٠٥ :ت( ورواية عكرمة ،)هـ٩٥ :ت(بن جبيرا

  .)هـ٦٠٦ :ت( وقدمه الرازي ،)هـ١١٤ :ت( و عطاء ،)هـ١٠٥ :ت(الضحاك 

 والأرض كانت ملتصقة ببعضها، ،أن السموات كانت ملتصقة ببعضها :القول الثالث

 . والأرضـون كـذلك، فجعل سبع سموات كل اثنتين منها بينهما فـصل،ففتق االله كلا منهما

  .)هـ١٠٤ :ت(وهو المروي عن مجاهد 

أن السموات والأرض كانتا في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففـتقهما االله  :القول الرابع

  .بالنور

                                       
 ). ١٧/٢٠ (جامع البيان للطبري:  انظر )١(

 ).١٤١/ ٤(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 فـالرتق . فأوجـدهما االله تعـالى،رض كانتا معـدومتين أن السموات والأ:القول الخامس

ـــود ـــق الوج ـــدم والفت ـــفهاني.الع ـــسلم الأص ـــول أبي م ـــو ق ـــشنقيطي، وه ـــتبعده ال   واس

 ... لظهور سقوطه،)هـ١٣٩٣:ت(

، إلا أن هـذه الآيـة ممـا كثـر فيـه ومع أن القرينة ظاهرة الدلالة على ما استدل بها عليه

 .الأقوال وتعددت الأدلة

ً كما أن هناك فريقا لا يـستهان ، أن ظاهر الرتق والفتق أقرب إلى القول الثاني:لكومن ذ

  .به من السلف على القول الثاني

 وفتـق ،ولكن الذي لا شك فيه أن القرينة تدل على دخـول فتـق رتـق الـسموات بـالمطر

  خاصـة مـع القـول بإمكانيـة، ولكنها لا تدل عـلى اسـتبعاد الأخـرى،رتق الأرض بالنبات

 إذ لا مـانع مـن اعتبـار معنـى عـام ،شمول الآية جميع مـا يتحقـق فيـه معـاني الرتـق والفتـق

 فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس وعبرة خاصة بأهل النظـر ،يجمعها جميعا

  .والعلم

 :وعند التأمل في النص للبحث عن نوع كل من المعنيين يلاحظ

                                       
، معــالم التنزيــل )٢٠-١٧/١٧(، جــامع البيــان للطــبري )٢٣/ ٣(تفــسير القــرآن للــصنعاني : انظــر)  ١(

ـــوي ـــة )٣/٢٤٢( للبغ ـــن عطي ـــوجيز لاب ـــرر ال ـــوزي )٨٠-٤/٧٩(، المح ـــن الج ـــسير لاب ، زاد الم

ـــرازي)٥/٣٤٨( ـــير لل ـــسير الكب ـــي)١٤١-٢٢/١٣٩(، التف ـــرآن للقرطب ـــام الق ـــامع لأحك  ، الج

، تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير )٢٨٧-٦/٢٨٦(، البحــر المحــيط لأبي حيــان )١١/٢٨٣(

، )٣٦-٣٤/ ١٧(، روح المعـاني للآلـوسي)٦٤/ ٦(، إرشاد العقل السليم لأبي الـسعود )٣/١٧٨(

 ).١٤١-٤/١٤٠(، أضواء البيان للشنقيطي)٥٦-٥٢/ ١٧( التحرير والتنوير لابن عاشور

 ). ١٧/٥٦(التحرير والتنوير لابن عاشور:  انظر )٢(

 . المصدر نفسه:  انظر )٣(



 قَمدفِةٌم قَ الْيائِرثَأَن ورا فِهيم انِعقُ الْيآنِر  

  

 

 

لثــاني أقـرب إلى المطابقــة ؛ لأن الظـاهر في معنــى الفتــق أن دلالـة التركيــب عـلى المعنــى ا

  : يدل على ذلك،فصل الشيئين الملتصقين بشق بينهما

 ويطلق على إزالة الالتحام بين كل ، فإنه يطلق على شق الشيء، معنى الفتق في اللغة-١

الفـرق بـين الفتـق « : قـال أبـو هـلال العـسكري،،  وهـو معنـاه الخـاصشيئين متـصلين 

أن الفتق بين الشيئين الذين كانا ملتئمين أحدهما متصل بالآخر فـإذا فـرق بيـنهما : لفصلوا

فقد فتقا، وإن كان الشئ واحدا ففرق بعضه من بعض قيل قطع وفصل وشق ولم يقل فتـق 

﴿: وفي القرآن               ﴾ والرتق مـصدر رتـق رتقـا إذا لم يكـن بيـنهما فرجـة 

 .» من النساء التي يمتنع فتقها على مالكهاوالرتقاء

  . وهي المرأة الملتصقة الشفرين، بمعنى إزالة رتق الرتقاء:ومنه الفتق

  .وهو الأقرب للمراد من ظاهر الآية بقرينة ذكره بين شيئين هما السموات والأرض

إنبـات الأرض  - وخاصة - وإنما هما ،ً أن فتق السماء بالمطر والأرض بالنبات ليسا شقا-٢

 فعـلى التـسليم ، ولو قيل المراد شق الأرض بـالحرث،لازم الشق بحرث الأرض بآلات الحرث

  .بجوازه ليس فيه شق بين شيئين ملتحمين وإنما هو شق في شيء واحد وهي الأرض

 وهـي أضـعف مـن دلالـة ،وعليه فإن دلالة التركيب على المعنى أقرب إلى دلالة اللـزوم

﴿ :قرينة المقالية ولكن ال،المطابقة                 ﴾ جعلتها في نطاق المعنى المراد.  

 ولهـذا رأينـا عليـه أكثـر ،ًوأما المعنى الثـاني فهـو مـراد أيـضا ؛ لأنـه الأقـرب إلى المطابقـة

  .المفسرين من السلف

ــل ــان في الأص ــى وإن ك ــة المعن ــديم رتب ــة في تق ــر القرين ــين أث ــا يتب ــن هن ــأخرا في وم ً مت

 .واالله أعلم..اللغة

                                       
  .فتق. تهذيب اللغة للأزهري، الصحاح للجوهري، معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب:  انظر )١(

 ).١٢٥( الفروق اللغوية ص )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

  الثانيالفصل 

 

 
  

  :وفيه مبحثان     
  . التعريف بالسياق والإجمال:المبحث الأول

  .أثر السياق في بيان الإجمال: المبحث الثاني



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

  المبحث الأول
  التعريف بالسياق والإجمال

 :وفيه مطلبان

  المطلب الأول
  مفهومه وأنواعه:السياق

   :تعريف السياق في اللغة
َالـسياق في اللغـة مـأخوذ مـن سـوق َ الـسين والـواو والقـاف أصـل « : قـال ابـن فـارس.َ

ُ وهو حدو الشيء،واحد  . »ًسوقه سوقا ساقه ي: يقال.َْ

ْ المهـر:والسياق  ، وإن كـان دراهـم أو دنـانير ؛ لأن أصـل الـصداق عنـد العـرب الإبـل،َ

 .وهي التي تساق فاستعمل ذلك في الدراهم والدنانير وغيرهما

ُ النزع:والسياق ْ  .  كأن روحه تساق لتخرج من بدنه.َّ

    :السياق اصطلاحاً
 يعلـم أن الـسياق ،تفسير الـنص ومعرفـة أحكامـه في ورود السياق في أبواب المتأملإن 

 .يطلق على عدة معان

أسـلوبه الــذي :  فـسياق الكــلام، الكلـمات والألفــاظ المـستعملة داخــل الـنص:أحـدها

 .يجري عليه

  . النص بشكل عام بما يتسع له من معنى:الثاني

 . الأحوال والمواقف التي لها ارتباط بالنص:الثالث

                                       
 ).٣/١١٧( -سوق  -المقاييس )١(

 .)٣/٢٤٢( -سوق  -اللسان : انظر )٢(

 ).٢٥٢( معجم لغة الفقهاء  لقلعه جي وقنيبي ص )٣(

 ). ١٢٧-١٢٦، ١٢٣(عيد بلبع ص. السياق وتوجيه دلالة النص د:  انظر )٤(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  :فهوم السياق في علوم تفسير النص يراد به ما يشمل أمرينوبهذا يعلم أن م

 .وهو الألفاظ المستعملة في النص:  المقال-١

 وهو الظروف والملابسات والأحوال والأحـداث التـي حفـت بـالنص عنـد . المقام-٢

  .نزوله

ام أو  وسـياق المقـ، فسياق المقال هو القـرائن المقاليـة،ُوبهذا يعلم أن السياق هو القرائن

  . وقد سبق التعريف بالقرائن في البحث السابق،الحال هو القرائن الحالية أو المعنوية

 

 .ًلقد بدأت العناية بالسياق، ودراسة أثره في دلالة النص عند العلماء المسلمين قديما

بـالتطبيق في مجـال ففي عصر الـسلف مـن الـصحابة والتـابعين، وحيـث كانـت العنايـة 

العلم من تفسير وحديث وفقه وغيرها، وقبل نشأة تدوين العلوم وتقعيدها نلمس العنايـة 

بالسياق من هذا الباب في تراث أئمـة الـصحابة والتـابعين في تفـسير النـصوص واسـتنباط 

 .الأحكام

 وذلك أن السياق لا يغيب عن تفسيراتهم، بل نجـد تلـك التفاسـير تنظـر إليـه وتـأتي في

 . أغلبها مستدلة به أو متسقة معه

  .ونظرة سريعة إلى تراثهم في التفسير تبين ذلك

 ومن ذلك على سبيل المثال أنهم قد يفسرون اللفـظ الواحـد بـأكثر مـن معنـى بـسبب -

 .اختلاف السياق

  :»الخلق«ً  ومن ذلك مثلا تفسيرهم للفظ  -

                                       
عيـد بلبـع . ، الـسياق وتوجيـه دلالـة الـنص د)٥١ -٤٣(دلالة السياق لردة االله الطلحـي ص:  انظر )١(

 ).١٢٩(ص



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

            ﴿ :في قوله تعالى» خلق االله «:ففي

            ﴾ ]٣٠: الروم[. 

 .)الإسلام( : وعن عكرمة،)أنه دين االله( :)هـ١٠٤ :ت(عن ابن عباس و مجاهد 

﴿ :في قوله تعالى» تخلقون «:وفي                     

                               

                             

           ﴾ ]١٧-١٦ :العنكبوت[. 

 وعـن .)تنحتـون( :)هــ١١٠ :ت(  وعن الحـسن.)تصنعون( :)هـ١١٧ :ت(عن قتادة 

 .)ًتصنعون كذبا( :ابن عباس

نا تلاحظ كيف لاحـظ أولئـك المفـسرون مـن الـسلف ا لـسياق في تفـسيرهم للخلـق في وه

 وهي التوحيد الذي هو دين االله تعـالى، فكـان ، ففي الموضع الأول السياق في الفطرة.الموضعين

 . دين االله الذي فطر االله عليه الخلق: فتفسر بأنها،الصواب أن تبقى هذه اللفظة في سياقها

 فكـان الملائـم لـه أن يفـسر خلـق الإفـك ،ية السياق في الأوثـان وعبادتهـاوفي الآية الثان

  . وصنعها،بنحت الأوثاون

 :ً ومن ذلك أيضا تفسيرهم الفتنة في مواضعها-

﴿ففي   ﴾ه تعالىــ في قول: ﴿                     

                                   ﴾ 

 .]٢٣ -٢٢: الأنعام[

                                       
 ). ٤٩٣-٦/٤٩٢(الدر المنثور للسيوطي:  انظر )١(

 ).٦/٤٥٧( الدر المنثور للسيوطي )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

) هـ١١٧ :ت( وعن قتادة ،)حجتهم( : وعنه،)معذرتهم( :)هـ٦٨ :ت(عن ابن عباس 

  .مثل ذلك

ية في سياق التوبيخ للذين أشركوا وتقريعهم بـسبب ى السياق ؛ فإن الآَوهو تفسير راع

شركهم باالله واتخاذهم من دونـه آلهـة لا تـضر ولا تنفـع ودفـاعهم واعتـذراهم عـما فعلـوه، 

  .فكان اعتذارهم وحجتهم بإنكار ما فعلوه في الدنيا

﴿وفي  ﴾في قوله تعالى : ﴿                      

           ﴾ ]١٠ : البروج[. 

 وكـــذا عـــن قتـــادة .)حرقـــوا المـــؤمنين والمؤمنـــات( :)هــــ٦٨ :ت(عـــن ابـــن عبـــاس 

  .)هـ١٠٥:ت( والضحاك،)هـ١١٧:ت(

ار بتعـذيب المـؤمنين مـن وهو تفسير منظور فيه إلى السياق ؛ فـإن الآيـة في سـياق الإخبـ

  . فكانت فتنتهم بذلك الإحراق،أصحاب الأخدود بالنار وتحريقهم بها

﴿ :في قوله تعالى» فتنتم«وفي                      

                               ﴾ ]١٤: الحديد[. 

): هـــ٣١٠ :ت( قــال ابــن جريــر الطــبري.)النفــاق( :  قــال)هـــ١٠٤ :ت(مجاهــد عــن 

 .)وفتنتهم أنفسهم في هذا الموضع كانت النفاق(

م وبين مـصاحبة والسياق في المنافقين ومحاورتهم للمؤمنين يوم القيامة عندما يحال بينه

 ألم نكـن : فينـادون المـؤمنين مـستعطفين، يليهم منه العـذاب،المؤمنين ويضرب بينهم بسور

                                       
 ).٢٥٨/ ٣(، الدر المنثور للسيوطي)٤/١٢٧٣(تفسير ابن أبي حاتم :  انظر )١(

 ).١٣٧/ ٣٠(جامع البيان للطبري: انظر)   ٢(

 ).٢٧/٢٢٦( جامع البيان للطبري )٣(



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

 ، بـأنهم فتنـوا أنفـسهم في الـدنيا،ًمعكم ؟ ويأتيهم الجـواب مبينـا لهـم سـبب الفـصل بيـنهم

  .وتلك الفتنة إنما كانت بالنفاق

 ﴿ :وفي قوله ﴾من قوله تعالى : ﴿             

                                  ﴾ 

 .]٣-٢: العنكبوت[

 :ت( وعـــن قتـــادة .)نفـــسهملا يبتلـــون في أمـــوالهم وأ( :)هــــ١٠٤ :ت(عـــن مجاهـــد 

 .)لا يبتلون( :)هـ١١٧

ًوهذا أيضا فيه مراعاة للسياق ؛ لأن السياق في ابتلاء المـؤمنين بـسبب إيمانهـم بأصـناف 

  .الابتلاء في الأموال والأنفس

وبعد عصر السلف وعند تدوين العلوم أولى المفسرون السياق عنايـة فائقـة مـن خـلال 

  :مظاهر متعددة أبرزها

 

 ،ًلقد جعل علماء التفسير من قضية السياق ومراعاته أساسا من أسـس مفهـوم التفـسير

كـشف معـاني القـرآن وبيـان المـراد منـه سـواء كانـت معـاني  « هو:فقالوا في تعريف التفسير

 .»ملغوية أو شرعية بالوضع أو بقرائن الأحوال ومعونة المقا

 وجعـل الغفلـة عنـه وعـدم مراعاتـه ،ًوجعله بعضهم معيارا للتفـسير بـالرأي الممـدوح

  :إحدى الجهات التي يحصل منها الخطأ في التفسير بالرأي

                                       
 ). ٢٠/١٢٨(جامع البيان، للطبري :  انظر )١(

 ).١١٢-١٠٤( الكريم دراسة دلالية  لحسين حامد الصالح صالتأويل اللغوي في القرآن:  انظر )٢(

 ).٣٨( التحبير في علم التفسير للسيوطي ص )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

: ، وهو يبين منشأ الخطـأ في التفـسير بـالرأي)هـ٧٢٨ :ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 فهـذا أكثـر ، يعلم بالاسـتدلال لا بالنقـلوأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما«

 ..:.ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان

  . قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها:إحداهما

قوم فسروا القرآن بمجرد مـا يـسوغ أن يريـده بكلامـه مـن كـان مـن النـاطقين  :والثانية

 . من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، العرببلغة

 راعوا المعنى الـذي رأوه مـن غـير نظـر إلى مـا تـستحقه ألفـاظ القـرآن مـن "الأولون"ـف

 .الدلالة والبيان

 راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظـر إلى مـا "الآخرون"و

  »ياق الكلاميصلح للمتكلم به ولس

وهذا مظهر من مظاهر العناية بالسياق بشقيه المقالي والحالي  ودليل على الاهتمام به عند 

 .المفسرين

 

 فعنوا بـه وقـدموه عـلى مـا ،فقد شغل تفسير القرآن بالقرآن مكانة عظيمة عند المفسرين

 وهـم يـرون أن يتعامـل ،ذلك إلا لأن القرآن سياق واحد له خصائصه وعاداتـه وما ،سواه

 فيـسعى المفـسر إلى اسـتقراء النـصوص وفهـم المعنـى المـراد مـن خـلال ،معه كـنص واحـد

 والاستفادة من بيان النص في سـياق معـين لتبيـين المجمـل في سـياق آخـر ،سياقاته المتعددة

 .واحدمهما أمكن ذلك ؛ لأنه في الحقيقة نص 

  .وفي هذا عناية بسياق النص بمعناه الشامل

                                       
 ).٣٥٦-١٣/٣٥٥( مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

@ 

 وهـو ، هـو المبـين للقـرآن@ المبـاشر مقـدما ؛ لأن النبـي @ُفقد عد تفسير النبـي 

 ومـا يليــق ، @ وأحوالـه ، ولأنـه هـو المخاطـب بــالقرآن،يـمارس وظيفتـه عنـدما يفــسر

 ،ي مرسل جزء من العناصر التي يجب النظر إليها عند تحليل الـنص القـرآنيبخطابه وهو نب

  . أعلم بها ممن سواه@وهو 

 

 وعده علـماء التفـسير ممـا يجـب ،فقد جعل تفسير الصحابة مقدما على تفسير من بعدهم

ومـا ذلـك إلا لأن الـصحابة تميـزوا بمـشاهدة  ، @النظر إليه مباشرة بعـد تفـسير النبـي 

  .قرائن الأحوال التي نزل عليها القرآن وحضورها

 .وهذا يدل على أهمية السياقات الحالية واهتمام المفسرين بها

 

فإن العنايـة بالأسـباب التـي نـزل عليهـا القـرآن إدراك عميـق للأثـر العظـيم لـسياقات 

 وغني عن البيان أن مـن تلـك الـسياقات أسـباب ،ي نزل عليها القرآن في فهمهالأحوال الت

  .النزول

 

فإنه تقسيم القرآن إلى قـرآن مكـي وقـرآن مـدني مظهـر مـن مظـاهر العنايـة بالملابـسات 

 معنى ٌ وإيمان بأثر ذلك على، وما كان يجري فيها من ظروف،والأمكنة التي نزل فيها النص

ًالنص وفهمه فهما صحيحا  . وهذا ما يسمى بسياق الحال.ً

 

 وبين الآيات في السورة وبين الـسورة والتـي ،فإن العناية بالمناسبات بين الجمل في الآية

 وإدراك أن هنـاك ،تليها دليل على التسليم بـأثر سـياق الـنص في فهـم عنـاصر ذلـك الـنص
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 

 وبـين وحـداتها ،لك العناصر في وحداتها الأصغر المتمثلة بالحرف أو الكلمةعلاقات بين ت

  .الأكبر التي تصل إلى السور في سياق القرآن كله

 

فـإن الـربط بــين الـصدور والفواصــل في الآيـات إنـما كــان مـن خــلال دراسـة ســياقاتها 

 .النصية وعلاقات أولها بآخرها

  . وإبراز لأثره في دلالة النص،هو مظهر من مظاهر العناية بسياق النصو

 وكذلك كان العلماء في غير مجال التفـسير في اهـتمامهم بالـسياق؛ فهـذا الإمـام الـشافعي

  .في عدة مواضع» الرسالة «: يشير إلى السياق وأثره في الكلام في مؤلفه) هـ٢٠٤: ت(

 وقد دخـل بحـثهم لـه ،اق في مؤلفاتهم في علم أصول الفقهثم بحث الأصوليون قضية السي

 فأبانوا أثر تلك القرائن بـشقيها اللفظـي ،تحت بحثهم عن القرائن وأثرها في توجيه دلالة النص

ّ وبينوا أن تلك القـرائن هـي التـي تعطـي الكـلام ، والحالي المعنوي في توجيه دلالة النص،المقالي

 والتـي ،يدل ويستفاد منه المعنى إنما يفهم في ضـوء قرائنـه الـسياقية وأن الكلام وغيره مما ،دلالته

 . وخاصة إذا تطرق إلى ذلك الكلام الاحتمال،لا تنفك عنه بحال من الأحوال

وقد أولى النحو العربي منذ نشأته الأولى السياق أهمية بالغة في تحليـل الـنص وأشـار إلى 

 فجعلت القرائن اللفظيـة والمعنويـة التـي ،غة العربيةأثره في بناء وتحليل النص العربي في الل

ًتؤخذ من السياق عنصرا مهما لفهم الجملة  وبهـا ، بها يعرف المقصود من الألفاظ المشتركة،ً

 وما إلى ذلك مما يحتمل أكثر مـن دلالـة ، وخروج الكلام عن ظاهره،يعرف الحذف والذكر

  .في التعبير

                                       
 ). ١٢٩-١٠٣(دلالة السياق لردة االله الطلحي ص:  انظر )١(

 ). ٥٨١، ٥٧٩(الرسالة  ص:  انظر )٢(

 ). ١٢٥(جيه دلالة النص لعيد بلبع صالسياق وأثره في تو:  انظر )٣(

 ). ٥٧-٥٣(الجملة العربية والمعنى لفاضل السامرائي ص:  انظر )٤(
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 

 

ــرائن الن ــبرى الق ــسياق ك ــل ال ــب ُوجع ــن التركي ــراد م ــان الم ــساهم في بي ــي ت ــة الت حوي

 .النحوي

ًثم جاء البلاغيون فأعطوا السياق قدر كبيرا من الاهتمام ببناء البلاغة على مراعاة المقـام 

  . لكل مقام مقال: وقالوا قولتهم ا لمشهور،ومقتضى الحال

أدت إلى المقـال لهـا تلك المقالة التي تدل على أن المقام وهو الظـروف والملابـسات التـي 

ًأثر كبير في فهم النص كالألفاظ التي تدل على المعنى لغويا ومعجميا ً. 

ومن ثم درسوا أغراض الأساليب البلاغية مـن بيـان وبـديع ومعـاني في ضـوء الـسياق 

  .وما يشير إليه من معاني قد لا تفهم من الألفاظ فقط

عربيـة والإسـلامية التـي قامـت حـول أن دراسات العلوم ال« :ولذا قرر بعض الباحثين

ًالسياق كانت من الـسبق والعمـق معـا بحيـث تتفـوق عـلى نظيرتهـا التـي قامـت في العـصر 

 .»الحديث في المعرفة الغربية

ــن  ــت أوفى م ــسياق كان ــة ال ــي أســست لدراس ــة الت ــات العربي ــررون أن النظري ــل ويق ب

 .ًالنظريات الغربية التي نشأت حديثا

  : أهمية السياقومما يدل على

 أنه لم يخل علم من العلوم العربية والإسلامية من التعرض للـسياق مـن زاويـة مـن -١

ً فأنـت تجـد الحـديث عـن الـسياق حيـا فـاعلا نظريـة أو تطبيقـا في فهـم الــنص،الزوايـا  أو ،ًً

  .الترجيح في علوم اللغة والنحو وأصول الفقه والفقه والبلاغة والنقد والتفسير

                                       
 ).٢٢٢-٢١١(البيان في روائع القرآن لتمام حسان ص:  انظر )١(

 ). ٣٣٧(اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان ص:  انظر )٢(

 ). ١٢٠( السياق وتوجيه دلالة النص لعيد بلبع ص )٣(

  انظر المصدر نفسه  )٤(
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 

 عنـد وجـود اللـبس بـسبب احـتمال الألفـاظ أو -ً غالبـا -سياق هـو الفاصـل  أن ال-٢

 .التراكيب، فتجده يرفع اللبس ويبين المعنى

 . وأثره في بيان النص،ومن هنا أدرك العلماء أهمية السياق

السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطـع « :)هـ٧٥١ :ت( قال ابن القيم

 . المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالةبعدم احتمال غير

 فمن أهمله غلط في نظره وغالط في ، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم

﴿ :مناظرته فانظر إلى قوله تعالى           ﴾ ]كيف تجد ، ]٤٩ :الدخان  

 .»يرسياقه يدل على أنه الذليل الحق

 

  :يفهم مما سبق أن السياق نوعان

 وهـو الـسياق اللغـوي المتعلـق ، وهو مـا يـسمى بـسياق المقـال:ما يتعلق بالمقال :الأول

 .بالألفاظ والجمل والتراكيب المستعملة في النص

ت  وهـو المتعلـق بـالظروف والملابـسا. وهو ما يسمى بسياق الحـال:ما يتعلق بالحال :الثاني

 . وهي العناصر غير اللغوية التي تصاحب النص.التي حفت بالنص عند نزوله

وهـو سـياق المقـال، أو سـياق الـنص، أو الـسياق . والمقصود بهذا البحث النـوع الأول

 . اللغوي

  .والذي يحده في الأغلب العنصر المقصود بالتحليل والتفسير

                                       
 ). ١٢٦(السياق وتوجيه دلالة النص لعيد بلبع ص:  انظر )١(

 ). ٢/٢٠٠(، وانظر معناه في البرهان للزركشي )٤/٨١٥( بدائع الفوائد )٢(

 ). ٥٣(، الجملة والمعنى لفاضل السامرائي ص)١٢٩(السياق وتوجيه دلالة النص لعيد بلبع ص: انظر)  ٣(
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 

 

 الحـرف، فـإن الـسياق قـد يـضيق فحين يكون العنـصر المطلـوب تحليلـه أو تفـسيره هـو

 .ليصل إلى أقل الحدود كالحرف والصوت

وإذا كان موضع النظر والتفسير هو الكلمة فإن حدود السياق تمتد لتشمل الجملة التي 

 . تدخل فيها الكلمة، وربما الجمل المجاورة

ن وإذا كان موضوع النظر والتفسير هو الجملة فإن حدود السياق تمتـد إلى الـنص المكـو

لتلك الجملة بما يحويه من جمل مجاورة قبلية وبعدية، وربما يتعدى ذلك إلى فقرة أو فقـرات، 

  .أو أكبر من ذلك

  :ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين

 قــال الكفــوي .ويــسمى الــسباق :مــا قبــل الــنص موضــع النظــر والتفــسير :الأول

 .)اق بالمثناه أعموالسباق بالموحدة ما قبل الشيء و السي (:)هـ١٠٩٤:ت(

   . وهو ما بعد النص موضع النظر والتفسير من الألفاظ والجمل: اللحاق:والثاني

  المطلب الثاني
 بيان المجمل مفهومه، أنواعه

  :تعريف المجمل في اللغة
 مأخوذ مـن أجملـت الحـساب إذا جمعتـه ، والإجمال الجمع، من الإجمال:المجمل في اللغة

 مـا جعـل جملـة واحـدة لا ينفـرد بعـضها عـن : فهو. ليفيد جملة،هوحصلته ورفعت تفاصيل

 .بعض

ُ من أجمل الأمر، المجمل لغة المبهم:وقيل   . أبهم: أي.ُ

                                       
 ). ١٣٠(، السياق وتوجيه دلالة النص لعيد بلبع ص)٥٣(لسياق لردة الطلحي ص دلالة ا )١(

 ). ٨٠٤( الكليات ص )٢(
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 

ْ مأخوذ من الجمل:وقيل  : أي)جملوهـا( : عن اليهـود@ ومنه قوله . وهو الخلط،َ

 لاخـتلاط ً وهنـا سـمي مجمـلا. العلم الإجمالي لاختلاط المعلـوم بـالمجهول:ومنه.خلطوها

  .المراد بغيره

  :تعريف المجمل اصطلاحاً
ًلقد اختلف العلـماء في تعريـف المجمـل اصـطلاحا اختلافـا كثـيرا ً ً وحـدوا لـه حـدودا ،ً

  : غير أنها تدل في مجملها على عدة جوانب،أغلبها متقاربة فيما تدل عليه

  :ا وقد عبرت عنها تعاريف كثيرة منه، تعدد المعنى واحتماله:أحدها

 . ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه: المجمل:قول بعضهم

 اللفظ الصالح لأحد معنيين الـذي لا يتعـين معنـاه لا بوضـع اللغـة ولا :وقول بعضهم

 بعرف الاستعمال

 أن يكون اللفظ محتملا لمعان كثيرة فلم يكن حمله عـلى بعـضها أولى مـن :وقول بعضهم

 .الباقي

والأولى أن يقال هو ما دل دلالة لا يتعين المـراد بهـا « :) هـ١٢٥٠ :ت(وقول الشوكاني 

 . »إلا بمعين سواء كان عدم التعين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال

  : ويشير إلى هذه الجانب. حاجته لمعرفة معناه وفي العمل به إلى غيره:الثاني

 .اه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره ما لا يعقل معن: هو:قول بعضهم

 .وقول بعضهم ما افتقر إلى البيان

                                       
وعـلى الـذين هـادوا حرمنـا كـل ذي :  الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب )١(

 ).٤٣٥٧(، برقم )٤/١٥٩٥(ظفر، 

 ، رفع الحاجب للـسبكي)٣/١١(كام للآمدي ، الإح)٢٩٣/ ١(المعتمد لأبي الحسين البصري: انظر )٢(

ــشي )٣/٣٧٧( ــيط للزرك ــر المح ــرادي )٤٣/ ٣(، البح ــر للم ــير شرح التحري ، )٦/٢٧٤٩(، التحب

 ).١/٢٦٣(، المدخل لابن بدران)١/٢٨٣(إرشاد الفحول للشوكاني 
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 

 

 ما لا يكفـي وحـده في العمـل بـه وإن :إنه عند الأئمة« :) هـ٧٢٨ :ت(وقول ابن تيمية 

 . »كان ظاهره حقا

ويـشير .  الاحتمال والافتقار، وهي ثمرة السمتين السابقتين، عدم اتضاح دلالته:الثالثة

  :إليها

 . هو ما لم تتضح دلالته:قول بعضهم

 . اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه:وقول بعضهم

  .وبهذا التحليل ندرك اتساع باب المجمل

 الإبهـام، ، الجمـع:فهو اتساع يشير إليه معناه اللغوي الذي تعدد ليصل إلى ثلاثـة معـان

د ليـشمل ثلاثـة جوانـب إذا وجـد  كما يشير إليه معناه الاصـطلاحي الـذي تعـد.الاختلاط

  .أحدها في قول أو فعل علم أنه مجمل

 ولكـن الفطـن يعلـم ،والمجمـل حـصره في الأمثلـة عـسر« :وندرك من ثم قول بعضهم

  .»ذلك بالتتبع مع الاحتمالات

والتحقيــق أنــه مـا احتمــل معنيــين أو أكثـر مــن غــير « :)هــ١٣٩٣ :ت(قـال الــشنقيطي

 .»نها على غيره أو م،ترجح لواحد منهما

                                       
لورقـات ، ا)١/٤٩(، اللمـع في أصـول الفقـه للـشيرازي )٢٩٣/ ١(المعتمد لأبي الحـسين البـصري : انظر) ١(

ـــويني  ـــزالي )١٨(للج ـــصفى للغ ـــرازي )٣/٢٣١، ١/١٨٧(، المست ـــصول لل ، )٢٣٤-٣/٢٣٣(، المح

، )٣/٣٧٧( ، رفع الحاجـب للـسبكي)٧/٣٩٢(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣/١١(الإحكام للآمدي 

، التحبــير شرح التحريــر للمــرادي )٥٤، ٣/٤٩(، الإتقــان للــسيوطي)٣/٤٣(البحــر المحــيط للزركــشي 

 ).٢٦٣(، المدخل لابن بدران ص)٢٨٣(، إرشاد الفحول للشوكاني ص)٢٧٩٧-٦/٢٧٤٩(

 ).٦/٢٧٦٠(التحبير شرح التحرير للمرادي  )٢(

 .المجمع/ط ) ١/٣٩( انظر أضواء البيان للشنقيطي  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

   :تعريف البيان في اللغة
ُالبيان َْ َ لغة اسم مصدر بين إذا أظهر:َ َّ َ ُ ِْ ْ َ ً َُ َ َ ِْ َ ُ يقال.َ َ َ بين بيانا وتبيانا ك:ُ ً ًَ ْ َ َ َ َِ َ َكلم «- َّ َّ لم كلاما َ ًيكَ َُ َِّ ُ

ليما ًوتكْ ِ َ راق:قيل» َ ُ هو مشتق من البين وهـو الف ْ َْ ْ ِـُ ِ َ ٌّ َ ه لأ،ْ ان ب به البي َ ش ِ ِ ِـ ُ َـْ َ َ ِّ ح الـشيء ُـ ه يوض َن ْ َّ ُِّـ َ ُ ُ َّـ

اله ُويزيل إشكَ ُ ََ ُْ ِ.  

ِ سمي بيانا لانفصاله مما يلتبس به من المعاني ويشكل من أجله ؛ لأن المبين يفـرق :وقيل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َْ ْْ ِ ِ ِ َ ْ ًَّ َ ِّ ُ
  .بين الشيء وبين ما يشاكله

 وبيانـا واضـحا ،سنا بين لي فلان كـذا وكـذا بيانـا حـ: تقول،ومن هنا أطلق على الدلالة

 والمبـين هـو . دللـت فلانـا عـلى الطريـق وبينتـه لـه: ويقـال،فتصف دلالته وكشفه بأنه بيان

 .المظهر

 فهو اسم لكـل ،وأصله الكشف والظهور. . إظهار المقصود بأبلغ لفظ:فالبيان في اللغة

 .ما كشف عن المعنى في الكلام وأظهره

  :تعريف البيان اصطلاحا
  :يطلق في الاصطلاح ويراد به أحد معنيين والمبين 

  . ما احتاج إلى بيان وقد ورد عليه بيانه:الأول

 ولا يفتقــر في معرفــة المــراد إلى ،مــا اســتقل بنفــسه ابتــداء في الكــشف عــن المــراد :الثـاني

 غيره
                                       

ــر )١( ــصري : انظ ــسين الب ــد لأبي الح ــرازي )١/٢٩٣(المعتم ــصول لل ــيط )٣/٢٢٦(، المح ــر المح ، البح

 ). ٢٨٤-٢٨٣(إرشاد الفحول للشوكاني ، )٣/٦٤(للزركشي 

، تفـسير النـصوص لمحمــد )١٣/٦٩(، لـسان العـرب )١/١٧٤(النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر :  انظـر )٢(

 ). ١/٢٣(أديب الصالح 

ــر)  ٣( ــصري: انظ ــسين الب ــد لأبي الح ــشيرازي )١/٢٩٤( المعتم ــه لل ــول الفق ــع في أص ، )٤٨/ ١(، اللم

ــرازي ــصول لل ــدي، الإ)٣/٢٢٧( المح ــام للآم ــب )٣/٣٠(حك ــع الحاج ، ) ٤١٥-٤١٣/ ٣(، رف

 ).٢٦٦(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

وتعدد معنى المبين من أسباب خلاف العلماء في تعريف البيـان؛ فقـد اختلفـوا في البيـان 

  . أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص، يطلق على كل إيضاح تقدمه خفاء أو لاهل

  : ومن أقرب التعاريف لتحديد مفهومه ما يأتي،على أن المقصود هنا المعنى الثاني

ُالبيان َْ لام الذي لا يفهم منه المراد إلا به:َ َ ِ إظهار المراد بالك ِِ َِّ ُْ ْ َ َ ْ ُْ ُْ َ ُ ََ ُ َ ُِ. 

 .من حيز الإشكال إلى حيز التجلي إخراج الشيء :البيان

  .ً إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا عما يلتبس به ويشتبه به:البيان

 . الدلالة على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد:البيان

 ..ً تصيير المشكل واضحا:البيان

كــل لبيـان عـلى ومـن أهـل الأصـول مـن يطلـق ا« :)هــ١٣٩٣ :ت(قـال الـشنقيطي

 وكثـير مـن الأصـوليين لا يطلقـون البيـان باصـطلاح ،إيضاح سواء تقدمه خفـاء أم لا

ًفكـل مـا يزيـل الإشـكال يـسمى بيانـا في .. ..الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه خفـاء

  .»الاصطلاح

                                       
 ). ٢٨٧(مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص: انظر )١(

، )١/٥٢(، اللمـع في أصـول الفقـه للـشيرازي )١/٢٩٤(المعتمد لأبي الحسين البصري : انظر: انظر )٢(

، )٣/٢٢٧(، المحصول للـرازي )٣/٢٣١، ١/١٩١(، المستصفى للغزالي )١٨(الورقات للجويني 

ـــدي  ـــام للآم ـــة )٣٠-٣/٢٩(الإحك ـــسودة لآل تيمي ـــسبكي)٥١١/ ١(، الم ـــب لل ـــع الحاج  ، رف

، )٥٤، ٤٩/ ٣(، الإتقــان للــسيوطي)٦٥-٣/٦٤(، البحــر المحــيط للزركــشي )٤١٣-٣/٤١١(

ــرادي  ــر للم ــير شرح التحري ــشوكاني ص)٢٧٩٧-٢٧٤٩/ ٦(التحب ــول لل ــاد الفح ، )٢٨٤(، إرش

، نثر الـورود شرح مراقـي )٢٨٧(، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي)٢٦٣(المدخل لابن بدران ص

 ).١/١١٠(، قواعد التفسير )١/٢٨٤(السعود للشنقيطي

 .مجمع الفقه الإسلامي/ ط) ١/٤١( أضواء البيان للشنقيطي  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 

 وإجمـال ، إجمـال في المفـرد:ل قسمان والإجما،ينقسم بيان المجمل بناء على أقسام الإجمال

 ، ويتنوع الإجمال في كل قـسم بحـسب أسـباب الإجمـال ؛ كالاشـتراك والتـضاد.في المركب

 . في المركب، أو الحذف، والإجمال بسبب إبهام الصلة، في المفرد،والتصريف

 إذ كلهــا قــد جــاء البيــان لهــا في القــرآن ، والبيــان يتنــوع بحــسب هــذه الأنــواع وغيرهــا

  . وقد كان للسياق أثر عظيم في هذا البيان،كريمال



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

  المبحث الثاني
  أثر السياق في بيان الإجمال

 :وفيه مطلبان

  المطلب الأول
 أثر السياق في بيان الإجمال في المفرد

  :ويتنوع بحسب سبب الإجمال إلى أنواع كثيرة

 

  .ذي له أكثر من معنى هو اللفظ الواحد ال: المشترك اللفظي

وبين القدماء من أصوليين ولغويين والمحدثين اختلاف في تعريف المـشترك مـن حيـث 

 .السعة والضيق

 وقـضية مـن قـضاياها التـي تناولهـا العلـماء ،والمشترك اللفظي ظاهرة من ظـواهر اللغـة

ًبالدراسة قديما وحديثا لبيان أسباب ظهورها وطرق معالجتها ً. 

ً كـان سـببا لإجمـال المعنـى ؛ لعـدم معرفـة المعنـى ،ا جاء لفظ من تلك الألفاظ في آيـةفإذ

 .المراد من معانيه

﴿ لفظ : ومن أمثلة ذلك-١ ﴾في قوله : ﴿                 

                                   

                                       
كـشاف اصـطلاحات الفنـون ، )١/٢٩٢(المزهر في علوم اللغة للـسيوطي : انظر في تعريف المشترك)  ١(

 ).٤٥٩(، التفسير اللغوي لمساعد الطيار ص)١/٢٠٢(للتهانوي

 ). ١١٤(علم الدلالة للكراعين ص:  انظر )٢(

، الاشـتراك )١١٥(، علـم الدلالـة للكـراعين ص)١٤٧(علـم الدلالـة لأحمـد مختـار عمـر ص:  انظر )٣(

 ).١١(والتضاد في القرآن الكريم لأحمد مختار عمر ص



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

                                      

        ﴾ ]١٤٣:الأعراف[. 

  :ُفقد اختلف في معناه في الآية على قولين

 ،)هـــ١١٧ :ت(و قتــادة ) هـــ١١٠ :ت( وهــو المــروي عــن الحــسن.أنــه المــوت :الأول

 .)هـ١٢٨ :ت( و السدي ،مقاتلو

 و ،)هـ١١٠ :ت( و الحسن،) هـ٦٨ :ت( أنه الغشي وهو مروي عن ابن عباس:والثاني

 ،)هـــ٦٠٦ :ت( والـرازي ،)هـــ٥٣٨ :ت( واختــاره الزمخـشري ،،)هــ١٨٢ :ت(ابـن زيــد 

  .)هـ٩٨٢ :ت(وأبو السعود 

  .وسبب هذا الخلاف إجمال هذا اللفظ هنا ؛ لأنه من المشترك اللفظي

 .وقد دل السياق هنا على المعنى المراد

﴿ :وذلك في قوله في الآية      ﴾فإن الإفاقة لا تكون عن الموت بل عن الغشي . 

 ولكـن للـذي ،ولا يكاد يقال للميت قـد أفـاق مـن موتـه« :)هـ٣١١ :ت(قال الزجاج 

 . »غشي عليه والذي يذهب عقله قد أفاق من غشيته

والمعروف أن الصعق هو الغشي ها هنا كما فسره ابن « :)هـ٧٧٤ :ت(قال ابن كثير 

 : وإن كان ذلك صحيحا في اللغة ؛ كقوله تعالى ، لا كما فسره قتادة بالموت،عباس وغيره

                                       
، زاد المـسير لابـن الجـوزي )٢/١٤٧(، الكـشاف للزمخـشري)٩/٥٠(جـامع البيـان للطـبري : ظر ان )١(

، )٤/٣٨٣(، البحــر المحــيط لأبي حيــان )١٤/١٩١، ٨٠/ ٣(، التفــسير الكبــير للــرازي)٣/٢٥٧(

،إرشاد العقـل )٥٤٧-٣/٥٤٥(، الدر المنثور للسيوطي )٢/٢٤٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 )٢٧٠/ ٢(عود السليم لأبي الس

 ). ٤٨(الاشتراك والتضاد في القرآن لأحمد مختار عمر ص:  انظر )٢(

 ).٢/٣٧٣( معاني القرآن وأعرابه  )٣(



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

﴿                                     

        ﴾ ]٦٨ :الزمر[. 

﴿ :فإن هناك قرينة تدل على الموت كـما أن هنـا قرينـة تـدل عـلى الغـشي وهـي قولـه    

  ﴾والإفاقة لا تكون إلا عن غشي ....«.  

 . وبهذا نرى أثر السياق على بيان معنى هذا اللفظ المشترك في موارده

 ﴿ :الحفدة في قوله تعالى :ً ومن الأمثلة أيضا-٢             

                                      

     ﴾ ]٧٢ :النحل[. 

 وبمعنـى أولاد ، حيث يطلق بمعنى الأعوان والخـدم،فإنه من المجمل بسبب الاشتراك

 .الأولاد

 :ومن أجل ذلك اختلف العلماء في المراد به هنا على أقوال

 ،)هــ٦٨ :ت( وهو مروي عن ابن عباس: أن الحفدة هم الخدم والأعوان:ول الأولالق

 و ، وأبي مالـك،)هـ١١٧ :ت( و قتادة ،) هـ١٠٦ :ت( و طاووس،)هـ١٠٤ :ت(و مجاهد 

 ،)هــ١٧٩ :ت( والإمـام مالـك ،)هــ١٧٠ :ت( والخليـل بـن أحمـد،)هــ١١٠ :ت( الحسن

  .)هـ٢٢٤ :ت(أبي عبيد و

 -ً أيـضا -)  هــ٦٨ :ت( وهو مروي عـن ابـن عبـاس:ولاد الأولاد أنهم أ:القول الثاني

و ابـن زيــد )  هــ١٠٥ :ت(و الـضحاك )  هــ١١٠ :ت(و الحـسن) هــ١٠٥ :ت(وعكرمـة 

ـــ١٨٢ :ت( ــري ،)ه ـــ٣٧٠ :ت( و الأزه ــدي .)ه ــو اح ــار ال ــو اختي ـــ٤٦٨ :ت( وه  ،)ه

 ).هـ٦٧١ :ت(والقرطبي 

                                       
 ) ٢/٢٤٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )١(

 ).٣١(الاشتراك والتضاد في القرآن لأحمد مختار عمر ص:  انظر )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 وعلقمـة > )هــ٣٣ :ت(مسعود  وهو المروي عن ابن : أنهم الأختان:القول الثالث

  و سـعيد بـن جبـير،)هــ١٠٠ :ت( وأبي الضحى مسلم بـن صـبيح ،)هـ٦٢ :ت( بن قيسا

 .)هـ٩٦ :ت( وإبراهيم النخعي،)هـ٩٥ :ت(

أن المـراد الجميـع لـدخول كـل مـنهم بوجـه تحـت معنـى ) هـ٣١٠ :ت(واختار الطبري 

   .الحفدة

مـوم أزواج البـشر فيـدخل تحـت أن يـراد بـالأزواج ع) هــ٥٤٢ :ت(وأجاز ابن عطيـة 

 . فتشمل الآية من لم تكن له زوجة قط،الحفدة كل من يخدم فإنهم مخلوقون من الأزواج

  .وسياق المقال يدل على المراد.والآية مما كثر فيه الخلاف

﴿ :وذلك أن قوله تعالى                      ﴾  تدل عـلى أن البنـين

 . والذي يكون من الأزواج مع البنين هم ولد الولد،والحفدة من الأزواج

 ﴿ : لفظ السري في قوله تعالى:-ً أيضا - ومن الأمثلة على ذلك -٣       

                                     ﴾ 

  .]٢٥-٢٤ :مريم[

 . ويطلق على الجدول الصغير،فهو في اللغة من المشترك يطلق على السيد الشريف

                                       
، الوسـيط للواحـدي )١٤/١٤٣( جامع البيـان للطـبري ،)٢/٣٥٨(تفسير القرآن للصنعاني : انظر  )١(

،الجـامع لأحكـام )٣/٤٠٨(، المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٧٧(، معالم التنزيل للبغوي)١/٦١٣(

ــي ــرآن للقرطب ــير )١٠/١٤٣(الق ــن كث ــرآن العظــيم لاب ــسير الق ــوار التنزيــل )١٠/١٤٤(، تف ، أن

ــضاوي ــسيوطي )٣/٤١١( للبي ــور لل ــدر المنث ــسعود ، إر)٥/١٤٢(، ال ــسليم لأبي ال ــل ال ــاد العق ش

)٥/١٢٨( 

 ).٢/٤١٢(، أضواء البيان الشنقيطي )١٠/١٤٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  انظر )٢(

 ) ٤٣(الاشتراك والتضاد في القرآن لأحمد مختار عمر ص:  انظر )٣(
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 

 

  : ولذلك اختلف المفسرون على أقوال،وهذا سبب إجماله هنا

 :ت( وهــو قــول الجمهــور كــابن عبــاس، أن المــراد بالــسري الجــدول الــصغير:أحــدهما

 ،)هـــ١٠٤ :ت( و مجاهــد ،)هـــ٩٥ :ت( ســعيد بــن جبــير،)هـــ١١٧ :ت(و قتــادة  ،)هــ٦٨

 - ،)هــ١١٠ :ت(إلى جميع المفـسرين إلا الحـسن) هـ٦٠٦ :ت( وقد نسبه الرازي ،وغيرهم

 :ت(واختـاره الطـبري ) هــ١٨٢ :ت( و هـو قـول ابـن زيـد -مع الإشارة إلى تراجعه عنه 

 .)هـ٧٧٤ :ت( و ابن كثير ،)هـ٣١٠

الربيـع بـن أنـس إلى )  هــ٧٧٤ :ت( نـسبه ابـن كثـير .# المراد به عيـسى  أن:والثاني

  .)هـ١١٧ :ت( ورواية عن قتادة ،)هـ١٨٢ :ت( و ابن زيد ،)هـ١٣٩:ت(

وقد دل سياق المقال هنا على المراد، فهناك قرينتان من سياق المقال تدل على أن المراد بـه 

 : هنا النهر الصغير

﴿  : قوله:أولاهما                  ﴾ ]٢٥:مريم[.  

﴿ :قوله :والثانية           ﴾ ]٢٦ :مريم[. 

 وعـلى أن ،فهاتان القرينتان تدلان على أن السياق سـياق طعـام وشراب وأكـل وشرب 

 وتـشرب ، فتأكل مـن ذلـك الرطـب،ني والماء العذباالله أعلمها بما أعطاها من الرطب الج

 .  وتقر عينا بمولودها،من ماء ذلك الجدول

                                       
 لكبـير للـرازي، التفسير ا)٤/١١(المحرر الوجيز لابن عطية ) ٧١/ ١٦(جامع البيان للطبري :انظر )١(

، )٥٠٣/ ٥(، الــدر المنثــور للــسيوطي )٣/١١٨(، تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير )٢١/١٧٥(

 ).٣٩٦-٣/٣٩٥(أضواء البيان للشنقيطي

، تفـسير القـرآن العظـيم )٢١/١٧٥(، التفسير الكبير للرازي)١٦/٧١(جامع البيان للطبري :  انظر )٢(

 ).٣٩٦-٣/٣٩٥(يطي ،  أضواء البيان للشنق) ٣/١١٨(لابن كثير 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 

 .اللفظ المستعمل في معنيين متضادين: الأضداد

» جلـل«:  ولفـظ، كما أطلـق عـلى الأبـيض ، فقد أطلق على الأسود"الجون" : لفظ:مثل

  .للصغير والكبير

اد نـوع مـن المـشترك اللفظـي يتميـز بتـضاد معنيـي اللفـظ الواحـد، فكـل ضـد والأضد

 . مشترك لفظي وليس العكس

وقد اختلف العلماء في وجود الأضـداد في اللغـة، وجمهـرة علـماء الأصـول واللغـة عـلى 

 .وقوعه في اللغة

 .وقد كان ورود هذا النوع في القرآن من أسباب تأليف العلماء فيه واهتمامهم به

 وكـان ،و قد وقـع الإجمـال في بعـض أحـرف الأضـداد التـي وقعـت في القـرآن الكـريم

  .للسياق أثر كبير في تبيين المعنى المراد

﴿ : ومن أمثلة ذلك لفظ-١  ﴾في قوله تعالى : ﴿        

    ﴾ ]٢٢٨: البقرة[. 

  :يه المفسرون على قولين مشهورينفقد اختلف ف

  . أن المراد بالقرء الحيض:أحدهما

                                       
ــار عمــر ص)١/٣٠٥(المزهــر للــسيوطي : انظــر)   ١( ــة لأحمــد مخت ــة )١٩١(، علــم الدلال ، علــم الدلال

 ) .٤٦٧(، التفسير اللغوي لمساعد الطيار ص)١٢٢(للكراعين ص

، التفـسير )١٩١(، علم الدلالة لأحمد مختار عمر ص)٢١(الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس :  انظر )٢(

 ). ٤٦٧(ساعد الطيار صاللغوي لم

 ).٢١٤-١٦١(علم الدلالة لأحمد مختار عمر ص:  انظر )٣(
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 

 

 كالخلفـاء الراشـدين و ابـن @وهو أقواهما وأشهرهما وعليـه كبـار أصـحاب النبـي 

 و أبي ،)هــ١٨ :ت(  و معـاذ بـن جبـل،)هـ٩٣ :ت(  وأنس بن مالك،)هـ٣٣ :ت(مسعود 

 :ت(مجاهـد كثر التـابعين ك و أ،)هـ٦٨ :ت(ابن عباس  وهو قول ،)هـ٣٢:ت( بن كعبا

 ،)هـــ١٠٥ :ت(عكرمــة   و،)هـــ١٠٥:ت( الــضحاك و،)هـــ١١٧ :ت(قتــادة  و ،)هـــ١٠٤

 ،وفقهـاء الكوفـة )هــ١٥٠ :ت( وهـو قـول أبي حنيفـة ،وغـيرهم ،)هـ١٢٨ :ت( والسدي

 في قولـه )هــ٢٤١ ت(  وأحمد بن حنبل،)هـ١٥٧ :ت(  والأوزاعي،)هـ١٦١ت(والثوري 

 .)هـ٧٢٨ :ت(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ،الأخير الذي رجع إليه

  . أن المراد به الطهر:والثاني

 . فهو يطلق بمعنى الحيض وبمعنى الطهر،وسبب هذا الخلاف أن القرء من المتضاد
 .وقد كان للسياق أثر في بيان المجمل هنا و الدلالة على المعنى المراد

 ﴿  :فقد قال تعالى في الآية نفسها                   

        ﴾ ]والذي في أرحامهن كما قال السلف والخلف إنما  .]٢٢٨: البقرة

 . ولم يقل منهم أحد إنه الطهر،هو الحمل أو الحيض على اختلاف بينهم

 ﴿ :تعالى في قوله : الظن-٢                        

 ﴾ ]٥٣: الكهف[.  
                                       

، النكــت )٤٥١-٢/٤٣٨( جـامع البيـان للطـبري-وعـلى سـبيل المثـال–أكثـر كتـب التفـسير : انظـر) ١(

ــماوردي  ــون لل ــسمعاني )٢٩١-١/٢٩٠(والعي ــرآن لل ــسير الق ــتن)١/٢٩١(، تف ــالم ال ــل -، مع زي

، )٢٥٩/ ١(، زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣٠٤/ ١(وجيز لابن عطيـة ، المحرر ال)١/٢٠٣(للبغوي

تفــسير القــرآن  ،)١١٣/ ٣(، الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي )٦/٧٣(مفــاتيح الغيــب للــرازي 

ــير  ــن كث ــاوى : ، وانظــر)١/٢٧٠(العظــيم لاب ــة في )٢٠/٤٧٩(مجمــوع الفت ــن تيمي ــارات اب ، واختي

 .)٤٣٨-٤٢٨(التفسير للباحث 

 ).٤٦٨(تفسير اللغوي لمساعد الطيار صال: انظر )٢(

 ).٥/٦١٠(زاد المعاد : انظر )٣(
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 

فقد أجمل عـلى بعـض المفـسرين بـسبب أنـه مـن المتـضاد يطلـق بمعنـى الـشك وبمعنـى 

 .اليقين

هؤلاء الكفار يرون النار من إلى اختيار أن المعنى أن ) هـ٦٠٦ :ت(فقد ذهب الرازي 

مكان بعيد فيظنون أنهم مواقعوها في تلك الساعة من غير تأخير ومهلة لشدة ما يسمعون من 

 . ]١٢: الفرقان[ ﴾        ﴿ :تغيظها وزفيرها كما قال

  :ه بمعنى اليقينولكن سياق المقال هنا يدل على أن

 ﴿ :وذلك أنه تعالى قال في نفس السياق ونفـس الآيـة بعـد قولـه               ﴾

﴿               ﴾  وهذه العبارة تدل على إيقـانهم بمخالطـة النـار لعـدم وجـودهم

   .ً ومكانا آخر يؤوون إليه،ًمعدلا عنها

 ونسبه ابـن عطيـة ،)هـ٦٨ :ت(ُ ونسب لابن عباس،)هـ١١٧ :ت(دة  وبذلك فسره قتا

 .لأكثر الناس) هـ٧٤٥ :ت( وأبو حيان ، للناس،)هـ٥٤٢ :ت(

 

. ً هو كون اللفظ موضوعا لأمر عام مشترك بـين الأفـراد عـلى الـسوية. بالطاء:التواطئ

  ."ًمتواطئا"وذلك اللفظ يسمى 

                                       
 ) ٤٦٨(التفسير اللغوي لمساعد الطيار ص:  انظر )١(

 ). ٩/٨٢(، )٨/٢٦٠(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر )٢(

، المحـرر الـوجيز لابـن )٣/١٦٨(، معـالم التنزيـل للبغـوي)١٥/٢٦٥(جامع البيان للطبري : انظر)   ٣(

ــة ــوزي )٣/٥٢٤ (عطي ــن الج ــسير لاب ــرازي)١٥٧/ ٥(، زاد الم ــير لل ــسير الكب ، )٢١/١١٩( ، التف

، تفــسير القــرآن )٦/١٣٠(، البحــر المحــيط لأبي حيــان )١١/٣(الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي

 ، أضواء البيان للشنقيطي)٥/٢٢٩(، إرشاد العقل السليم لأبي السعود )٣/٩١(العظيم لابن كثير 

)٢٩٩ -٣/٢٩٨.( 
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 

 

 نـسبة وجـود معنـى كـلي في أفـراده : يعرفه أهل المنطق بأنه،صطلح منطقي م:والمتواطئ

ًوجودا متوافقا غير متفاوت ً. 

 فهي تدل على أعيـان متعـددة بمعنـى . فإن الإنسانية لزيد وعمرو"الإنسان" :مثل لفظ

 .. وهي متساوية فيه.واحد مشترك بينها

إلى أصل المعنـى الـذي وضـع لـه فمفهوم الإنسانية في أفراد الناس لا تفاوت فيه بالنظر 

 . اللفظ

ًوقد جاء هذا النوع في القرآن مـسببا إجمـالا جعلـه محـل خـلاف بـين المفـسرين لاحـتمال  ً

  .اللفظ

 ﴿  : لفظ الإنسان في قوله تعالى: ومن ذلك-١                 

     ﴾ ]١ :الإنسان[.  

  :فقد اختلف فيه على قولين

، وهـو )هــ٦٨ :ت(بـن عبـاس لا) هــ٥٤٢:ت( نسبه ابن عطية. أن المراد به آدم:الأول

 ومقاتـل بـن ،)هـ١٢٨ :ت( و السدي ،)هـ١٠٥ :ت( و عكرمة ،)هـ١١٧ :ت(قتادة قول 

 ،)هــ٣١٠:ت( وهـو اختيـار الطـبري،هــ١٦١ت( وسفيان الثـوري،)هـ١٥٠:ت(سليمان 

  .للجمهور) هـ٥٩٧ :ت(لجوزي ونسبه ابن ا

سب لا. أن المــراد بــه كــل إنــسان:الثــاني ــ ن  و ابــن جــريج ،)هـــ٦٨ :ت(بــن عبــاس ُ

 ومــال إليــه الــرازي ،لأكثــر المتــأولين) هـــ٥٤٢:ت( ونــسبه ابــن عطيــة،)هـــ١٥٠:ت(

                                       
، شرح )٥١(، ضـوابط المعرفـة للميـداني ص)١/٥٢٣(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي:  انظر )١(

 ) ١٤٤(لمساعد الطيار ص: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 ليستقيم النظم مع الآية التي بعدها حيث اتفقوا على أن المراد بالإنسان ،)هـ٦٠٦:ت(

 .فيها بنوا آدم

﴿ :واستدل بعضه العلماء بالسياق ؛ وذلك أن قوله تعالى في الآية الثانية    ﴾ 

﴿ : كما قال تعالى، انتهى أمره بالسمع والطاعة #ًقطعا لبني آدم لأن آدم      

                                   ﴾ ]ولم يبق مجال ]٣٧ :بقرةال 

 .  لبنيهلابتلائه إنما ذلك

﴿ : في قوله تعالى: لفظ الإنسان- ٢                          

                                                     ﴾ 

 .]٧٢: الأحزاب[

   :فقد اختلف في المراد به على أقوال

 والــضحاك بــن مــزاحم ،)هـــ٦٨ :ت(ابــن عبــاس وهــو قــول .# أنــه أدم :أحــدها

 .)هـ١٥٠:ت(مقاتل بن سليمان و) هـ١٠٥:ت(

 ).هـ٢٩١:ت( وهو المنسوب إلى ثعلب. أنه كل إنسان:الثاني

 عـلى # قتـل أخـاه بعـد ائتمنـه أبـو آدم  أن المراد بالإنسان هنا ابن آدم ا لذي:الثالث

  .أهله وولده

                                       
، تفـسير ابـن أبي حـاتم )٢٩/٢٠٢(، جامع البيان للطبري)٣/٤٢٥(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)  ١(

، )٦/١١٢(، تفسير القرآن للـسمعاني )١٦٢-٦/١٦١(ماوردي ، النكت والعيون لل)١٠/٣٣٩٠(

 ، التفـسير الكبـير للـرازي)٨/٤٢٨(، زاد المسير لابن الجوزي)٥/٤٠٨(المحرر الوجيز لابن عطية 

٣٠/٢٠٨.( 

 ).٨/٣٧٨(أضواء البيان للشنقيطي :  انظر )٢(
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 

 

 .)هـ١١٠ :ت(الحسن هو المنسوب إلى . الكافر والمنافق. أن المراد بالإنسان:الرابع

 . وسببه أنه مجمل ؛ لأنه من المتواطئ،والخلاف هنا في لفظ الإنسان

﴿: د ذلكوقد دل سياق المقال في الآيات على المعنى المراد ؛ إذ قال تعالى بع      

                              
       ﴾ ]فدلت على انقسام الإنسان في حمل الأمانة ،]٧٣: الأحزاب 

 وهم المنافقون والمنافقات والمشركون ،وم الجهول من الناس هو المعذب فالظل،المذكورة

  . دون المؤمنين والمؤمنات،والمشركات

 

 . التحويل والتغيير:التصريف في اللغة

 ، وبما يكون لحروفها من أصالة،أنه علم بأبنية الكلمة :ومن أبرز تعاريفه في الاصطلاح

 وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ، وإمالة، وإدغام، وإعلال، وصحة،حذف و،وزيادة

  .ولا بناء من الوقف وغير ذلك

 ،والمراد هنا أن بعض الكلمات تحتمل من حيـث الاشـتقاق والتـصريف أكثـر مـن مـادة

 .ولكل مادة معنى
                                       

ــر  )١( ــليمان :  انظ ــن س ــل ب ــسير مقات ــصنعاني)٣/٥٧(تف ــرآن لل ــسير الق ــان ، )٣/١٢٥(، تف ــامع البي ج

، النكـــت والعيـــون )٦٨-٨/٦٥، ٤/٥٠(، الكـــشف والبيـــان للثعلبـــي )٥٨-٢٢/٥٣(للطــبري

، زاد )٤/٤٠٢(، المحرر الوجيز لابن عطيـة )٣/٥٤٧(، معالم التنزيل للبغوي)٤/٤٣٠(للماوردي 

ــن الجــوزي  ــير للــرازي)٦/٤٢٩(المــسير لاب ، الجــامع لأحكــام القــرآن )٢٥/٢٠٣(، التفــسير الكب

ــان )١٤/٢٥٧(بــيللقرط ــيط لأبي حي ــر المح ــير )٧/٢٤٣(، البح ــن كث ــرآن العظــيم لاب ــسير الق ، تف

 ). ٦/٢٥٩(، أضواء البيان للشنقيطي)٣/٥٢٣(

 ).٦/٢٥٩(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر )٢(

 ). ٢٢-٢١(الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم لفهد الزامل ص:  انظر )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

فيـه أراء  وقـد تختلـف .ًوتبعا لذلك تصبح هذه الكلمة من المجمل الذي يحتاج إلى بيـان

  .المفسرين

 .والسياق المقالي يساعد في بيان المراد عند ذلك

  :ومن أمثلة ذلك

 ﴿ : توعدون في قوله لفظ-١              ﴾ ]الأنعام :

١٣٤[. 

  . ويحتمل أن يكون من الوعيد،فإنه يحتمل أن يكون من الوعد

  :لى القولينولذا اختلف ا لمفسرون ع

 .)هـ٣١٠ :ت( و هو اختيار الطبري . أنه من الوعيد:الأول

 وابــــن الجــــوزي ،)هـــــ٥١٠ :ت( والبغــــوي ،)هـــــ٤٨٩ :ت(واختــــار الــــسمعاني 

 وأبـــو الـــسعود ،)هــــ ٧١٠ :ت( و النـــسفي ،)هــــ٦٨٥ :ت( البيـــضاوي ،)هــــ٥٩٧:ت(

ـــ٩٨٢:ت( ــشوكاني  و)ه ـــ١٢٥٠ :ت(ال ــوسي ،)ه ـــ١٢٧٠ :ت(  والآل ــوم) ه ــ.العم ال  ق

 أي إن الذي توعدونه من القيامة والحساب والعقـاب والثـواب :)هـ١٢٧٠ :ت(الآلوسي 

 .وتفاوت الدرجات والدركات

وتوعـدون  « :)هــ٥٤٢:ت( قـال ابـن عطيـة،وسياق المقال يـدل عـلى أن المـراد الوعيـد

﴿ مــأخوذ مــن الوعيــد بقرينــة           ﴾  المتقــدم  والإشــارة إلى هــذا الوعيــد

 .»خصوصا

                                       
 ، معـالم التنزيـل للبغـوي)٢/١٤٦(، تفسير القـرآن للـسمعاني )٨/٣٩(ان للطبري جامع البي:  انظر )١(

ــوزي )٢/١٣٢( ــن الج ــسير لاب ــضاوي)٣/١٢٧(، زاد الم ــل للبي ــوار التنزي ــدارك )٢/٤٥٤(، أن ، م

ـــسفي  ـــل للن ـــسعود )١/٣٤٦(التنزي ـــسليم لأبي ال ـــل ال ـــاد العق ـــدير )٣/١٨٧(، إرش ـــتح الق ،ف

 ). ٨/٣٠(سي، روح المعاني للآلو)٢/١٦٤(للشوكاني

 ).٢/٣٣٨( المحرر الوجيز لابن عطية  )٢(
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 

 

﴿وبناء « : )هـ١٣٩٣ :ت(قال ابن عاشور    ﴾ للمجهول يصحح أن يكـون  

ِالفعل مضارع وعد يعد َ ّ يوعد والمتبادر هو الأول،ْ أو مضارع أوعد،َ  ومن بديع الفـصاحة .ُ

يه ّ ولو بني للمعلوم لتعين ف، ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين،اختيار بنائه للمجهول

ُ أو إن ما نوعدكم،ّ إن ما نعدكم: بأن يقال:أحد الأمرين ّ وهذا من بديع التوجيه المقـصود ،ّ

ّمنه أن يأخذ منه كل فريق من السامعين ما يليق بحاله ّ ومعلوم أن وعيد المشركين يـستلزم ،ّ

ًوعدا للمؤمنين ﴿ :ّ فلـذلك عقـب الكـلام بقولـه،ّ والمقصود الأهم هو وعيد المشركين،ْ   

        ﴾.َّفذلك كالترشيح لأحد المحتملين من الكلام الموجه َ ّ« . 

﴿ : في قوله﴾ ﴿ لفظ -٢                         

                               

                    ﴾ ]٣٣-٢٦: القيامة[. 

 .ً ويحتمل أن يكون مأخوذا من الرقي،ًفإنه يحتمل أن يكون مأخوذا من الرقية

در أحد أن يرقي من الموت والعـرب تقـول يعني لا يق«): هـ٣٧٣:ت( قال السمرقندي

 .»ا فهو راق منهماِّيقُِى رقَرَْي يقََ وهو الصعود رِّيقُِّية ومن الرقُْي رقِرَْقى يَية رقَُّمن الر

  :ولهذا اختلف المفسرون على قولين

 حالـة : من يرتقيه ؟ هل من طبيب يرقيه ؟ أي:َ أنه من الرقية أي قال من حوله:أحدهما

عبــاس  وهـو روايــة عـن ابـن .ً الأمـر عليـه رجــاء لـشفاه أو اسـتبعادا بأنــه لا ينفعـهاشـتداد

 وأبي قلابـة عبـد االله ،)هـ١٠٥ :ت( و عكرمة ،)هـ١٠٥:ت(الضحاك و قول ،)هـ٦٨:ت(

 ،)هـــ١٨٢ :ت( و ابــن زيــد ،)هـــ١١٧ :ت(قتــادة  و،)هـــ١٠٥:ت(بــن زيــد الجرمــيا

 .)هـ٣١١ :ت( و الزجاج ،)هـ٢٧٦:ت( وابن قتيبة ،)٢١٠ :ت(وأبي ٍ ٍ ٍ ٍعبيدة 

                                       
 ). ٨/٨٨( التحرير والتنوير لابن عاشور  )١(

 ).٣/٥٠١( بحر العلوم للسمرقندي  )٢(
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 

 أملائكـة العـذاب أم :تقول الملائكة من الذي سـيرقى بروحـه:  أنه من الرقى أي:الثاني

 وهو قـول أبي الجـوزاء أوس بـن ،)هـ٦٨ :ت(ابن عباس  وهذا مروي عن .ملائكة الرحمة

 ،)هــ١٤٣ :ت( وسـليمان التيمـي ،)هــ٩٣ :ت( وأبي العاليـة ،)هــ٨٢:ت(عبد االله الربعي

 .)هـ١٥٠:ت(اتل بن سليمان ومق

وسياق المقال يدل على المراد؛لأن قول الملائكة يكون في حق الشخص المـتردد في أمـره، 

﴿ :وهذا هنا ليس موضع تردد ؛ لأن نهاية السياق فيه                  

    ﴾ إلى ما بعده.... 
 

 . إذا تتبع آثار السالكين بالمحو،المبهم في اللغة من قولهم أبهمت الطريق

ًوالمبهم أعم من المجمـل عمومـا مطلقـا« :)هـ١٣٩٣ :ت(قال الشنقيطي  فكـل مجمـل ،ً

 فيـه ، تـصدق بهـذا الـدرهم عـلى رجـل: فمثل قولك لعبـدك،ً وليس كل مبهم مجملا،مبهم

 لأن كــل رجــل تــصدق عليــه حــصل بــه .شــكال فيــه لأن معنــاه لا إ،ًإبهــام ولــيس مجمــلا

 .»المقصود

                                       
النكــت  ،)١٠/٨٩(، الكــشف والبيــان للثعلبــي )١٩٥-٢٩/١٩٤( جــامع البيــان للطــبري:  انظـر)  ١(

، المحرر الوجيز لابـن عطيـة )٤/٤٢٤(وي، معالم التنزيل للبغ)١٥٨-٦/١٥٧(والعيون للماوردي 

ــوزي)٥/٤٠٦( ــن الج ــير للــرازي)٨/٤٢٤( ، زاد المــسير لاب ــواء )٣٠/٢٠٤( ، التفــسير الكب ، أض

 ). ٨/٣٧٥(البيان للشنقيطي 

 ).٨/٣٧٥(أضواء البيان للشنقيطي   )٢(

 ). ١٨٦(المنخول للغزالي ص:  انظر )٣(

 ).١/٣٩( أضواء البيان للشنقيطي  )٤(
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 ً، وقـد يـسبب خفـاء وإجمـالا،ًومن هنا نعلم أن المبهم قد يكون مفردا وقـد يكـون جملـة

  .وقد لا يسبب

 وكـان ،ًوقد جاء المـبهم في القـرآن في مواضـع فكـان سـببا للإجمـال ووقـع فيـه الخـلاف

  .ًالسياق مساعدا على معرفة المراد

  :سم الإبهام بحسب نوع الكلمة التي يقع فيها الإبهام إلى أقسام كثيرةوينق

﴿ :  في قوله»جزء« فقد يكون المبهم الاسم مثل إبهام كلمة -       

                                  

                                 

                                    

             ﴾ ]١٩-١٥: الزخرف[. 

  :فقد اختلف المفسرون فيها على الأقوال الآتية

ْ أنه بمعنى العدل والنظير:الأول  .)هـ١١٧ :ت(قتادة  وهو قول .ِ

 ، )هـ٢٠٦(  وقطرب،)هـ١١٤ :ت( وهو قول عطاء .أنها بمعنى النصيب :الثاني

 والـسدي ،)هــ١٠٤ :ت(مجاهـد  وهو قـول . أنها بمعنى الولد وخاصة الإناث:الثالث

  .)هـ٣١١ :ت( والزجاج ،)هـ٢٨٥:ت( و  المبرد،)هـ١٢٨ :ت(

                                       
 ) ١٢٥(المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته لأحمد مختار عمر :  انظر )١(

ــر)   ٢( ــسير : انظ ــدتف ــصنعاني، )٥٨٠/ ٢(مجاه ــرآن لل ــسير الق ــبري، )١٩٥/ ٣( تف ــان للط ــامع البي  ج

النكـت ، )٣٢٩/ ٨( الكشف والبيان للثعلبي، )٣٤٢/ ٦(، معاني القرآن للنحاس)٥٦-٢٥/٥٥(

ـــماوردي ـــون لل ـــشري،)٢١٩/ ٥( والعي ـــشاف للزمخ ـــرازي، )٢٤٥/ ٤(  الك ـــير لل ـــسير الكب  التف

ــي ، )٢٧/١٧٣( ــرآن للقرطب ــام الق ــامع لأحك ــة )١٦/٦٩(الج ــن تيمي ــاوى لاب ــوع الفت  ١٧(، مجم

 ).١٠/ ٨(، البحر المحيط لأبي حيان )٢٧١/
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 وذلك أنه تعالى أنكر ما جعلـوه الله ،وقد دل سياق المقال على المعنى المراد  من الجزء هنا

﴿ :جزءا في السياق نفسه فيما بعد في قوله                           ﴾ الـخ 

  .الآيات

 .فهذا يدل على أن المراد بالجزء هنا البنات

وإنما اخترنا القول الذي اخترنـاه في تأويـل ذلـك ؛ لأن االله « :)هـ٣١٠:ت(قال الطبري

﴿ :جل ثناؤه أتبع ذلك قوله                           ﴾  توبيخـا لهـم عـلى

ما أن توبيخه إياهم بـذلك إنـما هـو عـما أخـبر عـنهم مـن قـيلهم مـا  فكان معلو،قولهم ذلك

 .»قالوا في إضافة البنات إلى االله جل ثناؤه

 .ًوعليه فإن الأقوال الأخرى صحيحة أيضا ؛ لأنها داخلة في هذا القول باللزوم

و كلا القولين صحيح فإنهم «  :)هـ٧٢٨ :ت( ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

﴿ :ن له و لدا والولد يشبه أباه ؛ و لهذا قاليجعلو               

          ﴾ ]كما قال في الآية الأخرى، البنات: أي]١٧:  الزخرف : 

﴿                    ﴾ ]؛ فقد جعلوها ]٥٨: النحل

 .»للرحمن مثلا و جعلوا له من عباده جزءا فإن الولد جزء من الوالد

 ونـص عـلى عـدم ،القـولين الأول والثـاني) هــ١٣٩٣ :ت( وقد رد العلامـة الـشنقيطي

 ،يحان لا على أنهـما قـولان صـح، ويحمل رده على القول بأنهما المراد من لفظ جزء،صوابهما

  . واالله أعلم.يدخلان في المعنى باللزوم

                                       
 ).٧/٨٩(أضواء البيان للشنقيطي : ، وانظر)٢٥/٥٦(جامع البيان للطبري )١(

 ). ١٧/٢٧١(لابن تيمية  مجموع الفتاوى  )٢(
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﴿: كإبهام لفظ. وقد يكون المبهم اسم الفاعل   ﴾في قوله تعالى : ﴿  

         ﴾ ]٩٠:الحجر[.  

  :فقد اختلف المفسرون في المراد به على أقوال

 ).هـ١٨٢ :ت(ن القسم وهو قول ابن زيد  أنهم قوم صالح فالاقتسام م:الأول

﴿ :ويقلق هذا التأويل مع قوله« :)هـ٥٤٢:ت( قال ابن عطية      

 ﴾«.]٩١ :الحجر[. 

 وهـو المـروي . اقتسموا القرآن فآمنوا ببعضه وكفـروا ببعـضه، أنهم أهل الكتاب:الثاني

 أو اقتسموه استهزاءا فبعـضهم .)هـ٩٥ :ت(بن جبير و سعيد ،)هـ٦٨ :ت(عن ابن عباس

 :ت( وهـو المـروي عـن ابـن عبـاس. هـذه لي: وبعـضهم يقـول، هذه الـسورة لي:كان يقول

 أو أنهم اقتسموا كتـبهم فـأمن بعـضهم ببعـضها .)هـ١٠٥ :ت( و عكرمة -ً أيضا-) هـ٦٨

وهـو المـروي . ون وآمنوا بما كفر بهم الآخـر، وكفر آخرون بما آمن به غيرهم،وكفر ببعض

 .)هـ١٠٤ :ت(عن مجاهد 

 هـو : أنهم كفار قريش سموا بـذلك ؛ لأنهـم اقتـسموا كتـاب االله فقـال بعـضهم:الثالث

وهــو المـروي عــن ابــن زيــد . هـو كهانــة: وقــال آخــرون، هـو شــعر: وقــال آخــرون،سـحر

 .)هـ١١٤ :ت( و عطاء بن أبي رباح،)هـ١١٧ :ت( وقتادة ،)هـ١٨٢:ت(

                                       
 ) ٣٧١(المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته لأحمد مختار عمر :  انظر )١(

 ).٣/٣٧٤( المحرر الوجيز لابن عطية  )٢(

،جـامع البيـان للطـبري )٢/٣٥٠(، تفسير القرآن للـصنعاني )١٦١(تفسير سفيان الثوري ص: انظر )٣(

ـــسمعاني)١٤/٦١( ـــرآن لل ـــسير الق ـــشري)٣/١٥٢ (، تف ـــشاف للزمخ ـــيط )٢/٥٥٠( ،الك ، الوس

، )٤/٤١٨(، زاد المسير لابـن الجـوزي )٣/٣٧٤(، المحرر الوجيز لابن عطية )١/٥٩٨(للواحدي 

ــسفي  ــل للن ــدارك التنزي ــزيء )٢/٢٤٧(م ــن ج ــل لاب ــوم التنزي ــسهيل لعل ــسير )٢/١٤٩(، الت ، تف

 .)٥/٨٩(، إرشاد العقل السليم لأبي السعود )٣٤٤(الجلالين 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 فقد جاء في الآيـة ، وتحديد المعنى المراد،ساعد على تضييق دائرة الخلافوسياق المقال ي

﴿ :التــي بعــدها بيــان المقتــسمين بقولــه                ﴾ ]؛ فبــين ]٩١: الحجــر 

 وبـذلك خـرج القـول الأول القائـل بـأن المـراد بهـم قـوم ،السياق أن الأمر متعلـق بـالقرآن

ح القول الثالث ؛ لأن المشهورون بـالوقوف أمـام القـرآن ووصـفه بالـشعر  كما ترج،صالح

ً وبقي القول الثاني محتملا احتمالا مرجوحا،والسحر والكهانة هم كفار قريش ً ً. 

  : ومن أمثلته،وقد يكون المبهم المصدر

﴿:  إبهام لفظ- في المفرد  ﴾في قوله :  ﴿               

                                    

      ﴾ ]١٤٠:آل عمران[. 

  : على أقوالفقد اختلف المفسرون في المراد بالقرح الذي أصاب المشركين

 ،)هــ٦٨: ت(ابـن عبـاسوهذا قـول .أنه ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر :أحدها

ـــسنو ــــ١١٠:ت(الح ـــليمان )ه ـــن س ـــل ب ــــ١٥٠:ت(،ومقات ـــسمرقندي  ،)ه ـــار ال واختي

 .)هـ٣٧٣:ت(

 وذكـره ،)هــ٥٣٨ :ت( نقله الزمخشري . أنه ما أصابهم يوم أحد في بداية المعركة:الثاني

  .)هـ٨٨٥:ت( والبقاعي،)هـ٧٤٥ :ت(أبو حيان 

                                       
 ). ٢/٣١٧(أضواء البيان للشنقيطي :  انظر )١(

 ).٣٦٨(المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته لأحمد مختار عمر :  انظر )٢(

، تفسير القرآن لابـن أبي )٤/١٠٣(جامع البيان للطبري، )١/١٩٣(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر  )٣(

، البحـر )٤٤٦/ ١( ، الكـشاف للزمخـشري)٢٧٧/ ١(، بحر العلوم للـسمرقندي )٣/٧٧٢(حاتم 

ــان  ــيط لأبي حي ــاعي)٣/٦٧(المح ــدرر للبق ــم ال ــن )٢/١٦٠(، نظ ــاب لاب ــوم الكت ــاب في عل ، اللب

 ).١/٢٠٨(، أضواء البيان للشنقيطي )٥/٥٥٥(عادل



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

 فقد قال بعد . وهو الذي عليه الجمهور،وسياق المقال يدل على صحة القول الأول

﴿ :هذه الجملة            ﴾ ]والمداولة إنما تكون ،]١٤٠ :آل عمران 

 .  وهما بدر وأحد،ين وهذا إنما وقع في يومين منفصل،بالنصر أو الهزيمة النهائية

﴿ :في قوله» ًأطوارا«لفظ: ومن أمثلته في الجمع       ﴾ ]؛ فإنه ]١٤: نوح 

 .مبهم لم يبين هنا

  :وقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الأطوار على أقوال

 ﴿  : في قولهأن المراد أطوار الخلق التي ذكرها االله  :أحدها        

                                   

                                     

                            ﴾ ]وهذا  .]١٤-١٢: المؤمنون

 و عكرمة ،)هـ١٠٥:ت(الضحاك و ،)هـ١٠٤: ت(  ومجاهد ،)هـ٦٨:ت(ابن عباسقول 

 و السدي ،)هـ١٥٠:ت( ومقاتل بن سليمان ،)هـ١١٧ :ت(قتادة  و ،)هـ١٠٥ :ت(

   .)هـ١٨٢ :ت( وابن زيد ،)هـ١٢٨:ت(

ً شبابا وشيوخا وضعافا: قيل:الثاني ً  .)هـ٦٧١ :ت( ذكره القرطبي.ً

ً صحيحا وسقيما:ً أنواعا: قيل:الثالث ً وبصيرا وضريرا،ً ً وغنيا وفقيرا،ً   ذكره المـاوردي.ً

 .)هـ٥٤٢:ت( و ابن عطية،)هـ٥٤٣ :ت( وابن العربي ،)هـ٤٥٠:ت(

                                       
 . )٤/٩٩(التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر  )١(

ــن ســليمان : انظــر  )٢( ــان ، )٣/٣١٩(رآن للــصنعاني ، تفــسير القــ)٣/٤٠٢(تفــسير مقاتــل ب جــامع البي

، )٤/٣١١(، أحكام القرآن لابن العـربي)٦/١٠٢(، النكت والعيون للماوردي )٢٩/٩٥(للطبري

ــة  ــوجيز لابــن عطي ــرر ال ــن الجــوزي)٥/٣٧٤(المح ــسير الكبــير )٨/٣٧١(، زاد المــسير لاب ، التف

ــرازي ــي)٣٠/١٢٤(لل ــرآن للقرطب ــام الق ــامع لأحك ــر الم)١٨/٣٠٣(، الج ــان ، البح ــيط لأبي حي ح

 ).٤/٤٢٦(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٨/٣٣٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 فإن السياق هنا في الخلق والإيجـاد، ومـن ،     وسياق المقال يساعد على معرفة المراد هنا

 .ًد الأول وإن كان الجميع صحيحاهنا فهو يدل على أن المرا

﴿وقد يكون الإبهام في الصفة ؛ كإبهام الصفة المشبهة  ﴾في قوله : ﴿    

                                  

                               ﴾ 

 . ]  ٥٦-٥٥:  الحج[

 :ُفإنه مبهم لاحتماله أكثر من معنى ؛ ولذا اختلف في المراد به على أقوال

 ،)هــ١٠٤:ت (، و مجاهـد)هــ٢٢:ت( وهـو قـول أبي بـن كعـب. أنه يـوم بـدر:أحدهما

: ت(، واختـاره ابـن جريـر الطـبري )هـ٩٥ :ت( و سعيد بن جبير،)هـ١٠٥ :ت(عكرمة و

 إذ لم يمهـل الكفـار ،ً أي أنه كان يوما بلا ليلة.)هـ٥٤٢ :ت( ومال إليه ابن عطية ،)هـ٣١٠

  .حتى هزموا قبل الليل

، )هـــ١١٠ :ت(والحـسن،)هــ١٠٥ :ت(وهــو قـول الـضحاك .أنـه يـوم القيامـة :الثـاني

 ،)هـــ٩٨٢ :ت(،و أبي الــسعود )هـــ٧٧٤:ت(،و ابــن كثــير)هـــ٦٠٦:ت(واختيــار الــرازي 

   .)هـ١٣٩٣ :ت(والشنقيطي

                                       
 .)٨/٣٠٨(أضواء البيان للشنقيطي : انظر  )١(

 ) ٣٢٢(المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته لأحمد مختار عمر :  انظر )٢(

ــر  )٣( ــرآن للــصنعاني : انظ ــبري )٣/٤١(تفــسير الق ــامع البيــان للط لم التنزيــل ، معــا)١٧/١٩٣(، ج

، )٥/٤٤٤(، زاد المـسير لابـن الجـوزي )٤/١٣٠(، المحرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٢٩٥(للبغوي

، البحـر المحـيط لأبي )١٢/٨٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي)٢٣/٤٩(التفسير الكبير للرازي

عود ، إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـس)٣/٢٣٢(، تفسير القرآن العظيم لابن كثـير )٦/٣٥٣(حيان 

 ).٥/٢٩١(، أضواء البيان للشنقيطي)٦/١١٥(



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

ً وإن كان يوم بدر يوما عقيما ؛ لأنـه لا ليلـة ،وسياق المقال يدل على أن المراد يوم القيامة ً

 .له

﴿  :وذلــك أن االله تعــالى قــال في نفــس الــسياق                     ﴾ 

 .واليوم الذي لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى بعد يوم بدر هو يوم القيامة

﴿  :ًوقال أيضا في نفس السياق          ﴾  واليوم الذي لا ملك لأحـد فيـه إلا

  . وذلك من أقوى الأدلة على أنه المراد،االله هو يوم القيامة

 

 . أن يكون للفظ أكثر من معنى في القرآن الكريم:أي

 .وهو ما يسمى عند العلماء بالوجوه والنظائر

 فلا ، بسبب أنه قد جاء في القرآن بأكثر من معنى،فقد يبهم اللفظ ويكون سبب خلاف

 .لموضعيدرى أي المعاني هو المقصود في ذلك ا

﴿ :في قوله»  الإمام« لفظ : من ذلك-                

                     ﴾ ]٧١:  الإسراء[ . 

  :فقد اختلف فيه على أقوال

 ).هـ١١٧ :ت(وقتادة ،)هـ١٠٤:ت(وهو منسوب مجاهد:همالمراد نبي :قيل :أحدها

 وهـو منـسوب إلى : إمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة أو هدى: وقيل:الثاني

 .)هـ٩٤ :ت(  و سعيد بن المسيب،)هـ٦٨ :ت( ابن عباس

﴿  :لقوله            ﴾ ]وقوله] ٧٣: الأنبياء : ﴿         

     ﴾ ]٤١: القصص[. 

                                       
، إرشـاد العقـل )٢/٣٢٣(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢٣/٤٩(التفسير الكبير للرازي:  انظر )١(

 ).٦/١١٥(السليم لأبي السعود 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 وهـو منـسوب إلى ابـن :كتابهم الذي فيه أعمالهم التي عملوهـا في الـدنيا: وقيل: الثالث

ــاس ـــ٦٨ :ت(عب ــسن،)ه ـــ١١٠ :ت( والح ــضحاك ،)ه ـــ١٠٥ :ت( وال ــة ،)ه  وأبي العالي

  .)هـ١٣٩ :ت( و الربيع بن أنس ،) هـ١٥٠:ت( و مقاتل ،)هـ٩٣:ت(

﴿  :فقد قال تعالى وسياق الآية يؤيد هذا ؛         ﴾، ولأن الكتاب 

  ﴿ :ًيسمى إماما ؛ كما قال تعالى                    

         ﴾ ]١٢:يس[. 

 وهو منـسوب إلى ابـن زيـد : فيه أمره ونهيه، كتابهم الذي أنزله االله عليهم: وقيل:الرابع

 .)هـ١٠٤ :ت( و مجاهد ،)هـ١٨٢ :ت(

ولفظة الإمام تعم هذا كلـه لأن الإمـام هـو مـا يـؤتم بـه « :)هـ٥٤٢ :ت(قال ابن عطية 

 قيل للطريـق إمـام لأنـه يـؤتم بـه في ومنه...ويهتدى به في المقصد ومنه قيل لخيط البناء إمام

 .»المقاصد حتى ينهي إلى المراد

 :ت( والحــسن،)هـــ٦٨ :ت(وهــو منــسوب إلى ابــن عبــاس. عملهــم : وقيــل:الخــامس

  .)هـ٩٣ :ت( وأبي العالية ،)هـ١١٠

 . بمعبودهم:وقيل :السادس

ــسابع ــاتهم  : وقيــل:ال ــي:بأمه ــن كعــب القرظ  :قيــل)  هـــ١٢٠ :ت( حكــاه محمــد ب

 والثــاني لــشرف الحــسن #ه ثلاثــة أوجــه مــن الحكمــة أحــدها لأجــل عيــسى وفيــ

مــن ) هـــ٥٣٨ :ت( وجعلــه الزمخــشري ،والحــسين والثالــث لــئلا يفتــضح أولاد الزنــا

  .بدع التفاسير

                                       
 ).٣/٤٧٣( المحرر الوجيز لابن عطية  )١(



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

 أن يكون المـراد بالإمـام خلـق الـشخص الـذي :)هـ٦٠٦ :ت( واحتمل الرازي:الثامن

  . وهو تأويل.غلب عليه

هذا اللفظ وكثرة الخلاف فيه أنه قد جاء في القرآن لأكثر من معنـى، ومن أسباب إجمال 

 وجاء بمعنى القائد، ومنهم لفظ أئمة في القـرآن .فجاء بمعنى كتاب الأعمال كما في آية يس

 .  ومن ثم احتمل في هذا الموضع أكثر من معنى،في أكثر موارده

هـو يـدل عـلى أن المـراد كتـاب وسياق المقـال في الآيـة يـساعد في الوصـول إلى المـراد ؛ ف

﴿ :الأعمال ؛ لأنه جاء فيه بعد ذلك                ﴾، وهذا يدل على أن الكلام 

  .عن الكتاب

﴿ : ومن ذلك لفظ-  ﴾في قوله : ﴿                
            ﴾ ]١٠٠: يونس[.  

﴿و« :)هـ٥٤٢:ت( عطيةابن قال    ﴾ اسم يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى 

 . »النجاسات والنقائص

﴿ :قــال أهــل اللغــة« :وقــال   ﴾ يــأتي بمعنــى العــذاب ويــأتي بمعنــى الــنجس 

﴿ :وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال   ﴾ كل ما لا خير فيه«. 

                                       
، المحـرر الـوجيز )١٢٦-٣/١٢٥(لبغـوي، معالم التنزيـل ل)١٥/١٢٦(جامع البيان للطبري : نظرا)  ١(

ــة  ــن الجــوزي )٣/٤٧٣(لابــن عطي ــير للــرازي)٦٥-٥/٦٤(، زاد المــسير لاب -٢١/١٤(، التفــسير الكب

، )٦/٥٩(، البحـر المحـيط لأبي حيـان )٢٩٨-٢٩٦/ ١٠(، الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي)١٥

، روح )١٨٧/ ٥(سعود ، إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـ)٣/٥٣(تفسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير 

 ) .١٢١-١٥/١٢٠( المعاني للآلوسي

 ).١٧٦-٣/١٧٥( أضواء البيان للشنقيطي )٢(

 ).٤/٣٨٤( المحرر الوجيز لابن عطية  )٣(

 ).٢/٢٤٤( المصدر نفسه  )٤(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

ًوبسبب تعدد معانيه في القرآن أصبح مجملا في هذا الموضع فاختلف المفسرون فيـه عـلى 

  :أقوال

 ،)هـــ٧٧٤ :ت( وابــن كثــير ،)هـــ٣٧٣ :ت( وهــو قــول الــسمرقندي . الكفــر:أحــدها

  .)هـ١٣٦٧ :ت( والسعدي

 ،)هـــ٤٦٨:ت( والواحــدي ،)هــ٣١٠ :ت( وهـو قــول الطــبري . العــذاب: أنــه:الثـاني

 ، والجـلال،)هـ٦٧١:ت( و القرطبي ،)هـ٥٤٢ :ت( و ابن عطية ،)هـ٥١٠ :ت(البغوي و

 .)هـ٣١١ :ت( والزجاج ،) ٢١٠ :ت( وأبي عبيدة ،)هـ١١٠ :ت(ونسب إلى الحسن

 . ونسب له أنه الإثم والعدوان.)هـ٦٨ :ت( روي عن ابن عباس.أنه السخط :الثالث

 ). هـ١٠٤ :ت( مجاهد أنه ما لا خير فيه ونسب إلى :الرابع

  .)هـ١١٧ :ت( روي عن قتادة . أنه الشيطان:الخامس

أي العـذاب أو الكفــر أو الخــذلان الـذى هــو ســبب « :)هـــ١٢٥٠ :ت(قـال الــشوكاني 

 .)هـ٢٠٧ :ت(  للفراء)هـ٤٨٩ :ت( ونسبه السمعاني ،»العذاب

 : ذكـره في الآيـة نفـسها فقد قال تعـالى قبـل،وسياق المقال في الآية يدل على المعنى المراد

﴿                      ﴾ ــمان ــن الإي ــديث ع ــلى أن الح ــدل ع ــذا ي  وه

  . فيكون المراد هو الكفر،والكفر

                                       
، الوسـيط للواحـدي )٢/١٣٤(، بحر العلـوم للـسمرقندي)١١/١٧٤(جامع البيان للطبري : انظر )١(

، تفسير القـرآن ) ٢/٣٧٠(، المحرر الوجيز لابن عطية )٢/٣٧٠(يل للبغوي، معالم التنز)١/٥٠٩(

، فـتح )٤/٣٩٤(، الـدر المنثـور للـسيوطي )٢٨٢(، تفـسير الجلالـين )٢/٤٣٤(العظيم لابـن كثـير 

 ) .٣٧٤(، تيسير الكريم الرحمن للسعدي )٢/٤٧٥(القدير للشوكاني

 ).٤/١٧٧( إرشاد العقل السليم لأبي السعود  )٢(
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 

 

 

﴿  :في قوله» صد«ومن ذلك احتمال فعل                  

         ﴾ ]للتعدي واللزوم]٨٨: النحل . 

 .  متعدية والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه﴾صد﴿فإنه محتمل لأن تكون 

 . لازمة غير متعدية إلى المفعول﴾صد﴿ومحتمل لأن تكون 

 . والمفعول محذوف،ية الكريمة يدل على أن صد متعديةولكن سياق المقال في الآ

 ، وهـو يعنـي صـدودهم بأنفـسهم فـلا داعـي لتكـراره،فقد وصفهم في السياق بـالكفر

 ، وذلك يدل على أنه في مقابلة صـدهم لغـيرهم وإضـلالهم لـه،وأخبر بأن العذاب يزاد لهم

﴿: وقال في نهاية الآية          ﴾  أن جـزاءهم ذاك كـان بـسبب فـدل عـلى 

  .إفسادهم وذلك إنما يكون بسبب إفسادهم غيرهم بصده عن سبيل االله

ــأن  ــول ب ــان الق ــا ك ــن هن ــدوا«وم ــالطبري» ص ــسرين ك ــة المف ــسير عام ــو تف ــة ه  متعدي

ـــوي ،)هــــ٣١٠:ت( ــــ٥١٠ :ت( والبغ ـــشري ،)ه ــــ٥٣٨: ت( والزمخ ـــة  ،)ه ـــن عطي واب

ــوزي ،)هـــ٥٤٢:ت( ــن الج ـــ٥٩٧ :ت( و اب ــرازي  ،)ه ـــ٦٠٦ :ت(وال ــسعود ،)ه  و أبي ال

 .  وغيرهم)هـ٩٨٢:ت(

  المطلب الثاني
  أثر السياق في بيان الإجمال في التركيب

  :ويتنوع بحسب أسباب الإجمال في المركب إلى أنواع كثيرة

                                       
 ).٢/٤٢٦(أضواء البيان للشنقيطي  )١(

 ، الكــشاف للزمخــشري)٣/٨١(، معـالم التنزيــل للبغـوي)١٤/١٦٠(جــامع البيـان للطــبري : انظـر)  ٢(

، التفـسير )٤/٤٨١(، زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٥١٥(، المحرر الوجيز لابن عطيـة )٢/٥٨٥(

 .)٢٠/٧٩( الكبير للرازي



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 

﴿ :ومن ذلك الإبهام في جملة الصلة في قوله      ﴾من قوله تعالى : ﴿    

                                  

                                     

                                ﴾ 

 .]٣٧: الأحزاب[

﴿ :فإن جملة       ﴾ صلة الموصول الـذي هـو ﴿ ﴾ ،هنـا هـذا الـذي  فقـد أبهـم 

  . في نفسه وأبداه االله@أخفاه 

  :ومن ثم اختلف فيه المفسرون على أقوال

ً وأبـداه االله مـا أوحـاه إليـه مـن أن زيـدا يطلـق @ أن الذي أخفاه رسـول االله :الأول

 وقــال لزيـد عنــدما شـكا إليــه @ فقـد أخفــاه رسـول االله ،زينـت ورسـول االله يتزوجهــا

﴿ :زينب           ﴾ وكان سبب إخفائه خشيته من كلام الناس عنه أنـه تـزوج 

  . وهو قول علي بن الحسين.>زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة 

قتـادة  وهـو مـروي عـن . > أن الذي أخفاه أنـه أحـب زينـب وهـي بيـد زيـد :الثاني

  .وغيرهما) هـ١٨٢ :ت( و ابن زيد ،)هـ١١٧:ت(

 فقـد دل الـسياق عـلى صـحة ،ً ويدل عليـه قطعـا،المجمل هناوسياق المقال يعين المراد ب

 وذلـك أن الـذي ذكـر في الـسياق وأبـداه االله فيـه، هـو ،القول الأول وبطـلان القـول الثـاني

 .زواجه بها وليس حبه لها وهي تحت زيد

                                       
، الكـشف والبيــان )٥/٢٣٠( أحكـام القـرآن للجـصاص،)٢٢/١٢(جـامع البيـان للطـبري: انظـر)  ١(

 ).٨/٤٨(للثعلبي 

 ). ٢٤١-٦/٢٣٩(أضواء البيان للشنقيطي :  انظر )٢(



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

  .وعليه فإن القول الصحيح هو الأول

ّ وذلـك أن االله عـز وجـل ،وهـذا التأويـل مطـابق للـتلاوة« :)هــ٤٢٧ :ت(قال الثعلبـي ّّ

ّ ثم لم نجده عز وجل أظهر من شأنه غير ، واالله لا يخلف الميعاد،حكم واعلم ابداء ما أخفى ّ ّ

﴿ :التزويج بقوله      ﴾. لكان لا ، أو أراد طلاقها، @ فلو كان أضمر رسول االله 

ّ فـدل ذلـك عـلى أنـ،ْيجوز على االله تعالى كتمانه مع وعـده أن يظهـره ّ إنـما عوتـب عـلى #ه ّ

﴿ :قولــه           ﴾ــه ــه مــا أخــبره االله ،ّ  مــع علمــه بأنهــا ســتكون زوجت  وكتمان

 .»ّ إن التي تحتك ستكون امرأتي واالله أعلم:سبحانه به حيث استحيى أن يقول لزيد

 

 ﴿  :في قوله» ناداها«لفظ  مرجع ضمير الفاعل في :مثال ذلك           

           ﴾ ]وهو المنادي،] ٢٤: مريم .  

 ؛ لأنه قد سبق # ويحتمل الرجوع إلى جبريل ،#فإنه يحتمل الرجوع إلى عيسى 

 ﴿  : وهي،ذكره في الآيات السابقة                        

                                

                                     

                               

                                 

                                      

                     ﴾ ]٢٥-١٧: مريم  [. 

                                       
 ).٨/٤٨( الكشف والبيان للثعلبي  )١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  :ومن هنا فقد اختلف المفسرون فيه على قولين

 ،)هــ١٠٤ :ت( و مجاهـد ،)هــ٢٢ :ت( وهو قول أبي بـن كعـب.# أنه عيسى :أحدهما

ــه ،)هـــ١١٠ :ت( الحــسنو ــد ،)هـــ١١٠ :ت( و وهــب بــن منب  ،)هـــ١٨٢ :ت( و ابــن زي

 .)هـ٦٠٦ :ت(لرازي  وهو اختيار ا.في الرواية الأخرى عنه) هـ٩٥ :ت(سعيد بن جبيرو

 وهو تحت في مكان مـنخفض في ، وكانت قد اعتزلت على ربوة# أنه جبريل :الثاني

 و الـضحاك ، وعمـرو بـن ميمـون الأودي،)هــ٦٨ :ت( وهـو قـول ابـن عبـاس.واد هناك

) هــ٩٥ :ت(،و سعيد بن جبـير)هـ١٢٨:ت(،والسدي)هـ١١٧:ت(،و قتادة)هـ١٠٥:ت(

   .في إحدى الروايتين عنه

  .ب هذا الإجمال الاحتمال في مرجع الضميروسب

  : ومن ذلك قوله فيما بعد،والسياق المقالي من بين الأدلة التي تدل على المرد وتعينه

﴿                                      

                                     

                   ﴾ ]فإشارتها إليه لكي ،]٣٠-٢٧: مريم 

﴿ : وكلامه السابق هو هذا،ًا تعلم أنه يتكلم خرقا للعادةيكلموه تدل على أنه    

                   ﴾ ]ليس غير ؛ إذ لم يسبق غيره كلام له ] ٢٤: مريم. 

 .{ وقد نسب هذا الاستدلال إلى الحسن بن علي

                                       
، المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/١٩٢(، معـالم التنزيـل للبغـوي)١٦/٦٩(جامع البيـان للطـبري : انظر  )١(

ــن)٤/١١( ــسير لاب ــوزي ، زاد الم ــرازي)٥/٢٢١( الج ــير لل ــسير الكب ــامع )١٧٥-٢١/١٧٤(، التف ، الج

، تفـسير القـرآن العظـيم لابـن )٦/١٧٣(، البحـر المحـيط لأبي حيـان )١١/٩٣(لأحكام القرآن للقرطبي

 .)٣/٣٩٣( ، أضواء البيان للشنقيطي)٥٠٢-٥/٤٩٦(، الدر المنثور للسيوطي )٣/١١٨(كثير 

 ).١٧٥-٢١/١٧٤(يالتفسير الكبير للراز:  انظر )٢(
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 

 

      ﴿  : في قوله تعالى﴾﴿ ومن ذلك مرجع الضمير في -
                  

               

         ﴾ ]٧٨: الحج[. 

  . إبراهيم ثم،لسبق ذكر االله # وإلى إبراهيم ،فإنه يحتمل الرجوع إلى االله 

  :ومن ثم اختلف المفسرون فيه على قولين

 ،)هــ١٠٤ :ت( و مجاهـد ،)هـ٦٨ :ت( وهو قول ابن عباس. أنه يعود على االله:أحدهما

، ومقاتـل بـن )هــ١٢٨ :ت( و الـسدي ،)هــ١٠٥ :ت( و الضحاك ،)هـ١١٤:ت(وعطاء 

  .)هـ٣١٠ :ت( وهو اختيار الطبري .)هـ١١٧ :ت( و قتادة ،)هـ١٥٠: ت( حيان

﴿ :عندما قال # أنه يعود على إبراهيم:الثاني           ﴾ ]البقرة :

  .)هـ١٨٢ :ت( وهو قول ابن زيد ]١٢٨

 .وقد دل السياق المقالي في الآية على أن القول الأول هو الصحيح

﴿ :وذلك في قوله     ﴾،المـسلمين في القـرآن هـو  والذي سماهم ، فإن معناه القرآن

 . فقد مات قبل نزول القرآن بزمن طويل أما إبراهيم ،االله

 ﴿:ًوقال أيضا في الحكمة مـن ذلـك                               

  ﴾وهذا لا يليق إلا باالله،  فبين أنه سماهم بذلك لهذا الغرض . 

                                       
، المحـرر الـوجيز )٣٠١-٣/٣٠٠(، معالم التنزيـل للبغـوي)١٧/٢٠٧(جامع البيان للطبري : انظر  )١(

، )٦٥/ ٢٣(، التفـسير الكبـير للـرازي)٥/٤٥٧(، زاد المـسير لابـن الجـوزي )٤/١٣٥(لابن عطية 

سير القـرآن ، تفـ)٦/٣٦١(، البحر المحـيط لأبي حيـان )١٢/١٠١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

 ).٥/٣٠٢(، أضواء البيان للشنقيطي)٣/٢٣٧(العظيم لابن كثير 

 ).٥/٣٠٢(أضواء البيان للشنقيطي:  انظر )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 

 ويـسبب ، فيكون لكل تقدير معنـى، يحتمل أكثر من تقدير،فقد يكون في الجملة حذف

 . ًذلك الحذف إجمالا

 :ويتنوع الإبهام بسبب الحذف بحسب نوع المحذوف في الجملة

﴿ : في قوله﴾﴿ مثل حذف متعلق ،فقد يكون الحذف للجار والمجرور    

                  

                ﴾ ]١١٨: التوبة[.  

 .ًد جعل ذلك الحذف المقدر محتملافق

 ، وأبي مالــك،)هـــ١٠٤ :ت( وهــو قــول مجاهــد . المــراد أنهــم خلفــوا عــن التوبــة:فقيـل

 وأبي ،)هــ٦٧١ :ت( القرطبـي ،)هــ٣١٠ :ت( ورجحه الطـبري ،)هـ١٠٥ :ت(وعكرمة 

 .)هـ٩٨٢ :ت(السعود 

   .)هـ١١٧ :ت( وهو قول قتادة . المراد أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك: وقيل-

﴿ : وذلـك أن قولـه تعـالى،وقد أشار الـسياق إلى أن المـراد الأول              

                           ﴾ غاية للتخليف 

خر أمــرهم إلى أن ضــاقت علــيهم الأرض بــما خلفــوا،وأ:أي.ولا يناســبه إلا المعنــى الأول

 . برحبها وسعتها لإعراض الناس عنهم وانقطاعهم عن مفاوضتهم:رحبت، أي

                                       
المجمع، الجملة والمعنى لفاضل السامرائي / ط) ٤/١٤٢٦(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: انظر )١(

 ).٧٦(ص

، إرشـاد )٢٨٢-٨/٢٨١(م القـرآن للقرطبـي، الجامع لأحكا)١١/٥٦(جامع البيان للطبري : انظر )٢(

 ).٤/١٠٩(العقل السليم لأبي السعود 
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 

 

َكنـا خلفنـا ( :وقد أيد ذلك ما رواه مسلم والبخاري وغيرهما واللفظ لمسلم قال كعـب ُ َّ ُْ ِّ

ْأيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم ُْ ْ ِ ِ َِ َ َّ َ ُ َ َِّ َ ْ ََ ُ َ َِ َ َ ُ رسول االلهَِّ ُّ ُ َحين حلفوا له فبايعهم واسـتغفر صلى الله عليه وسلم َ ْ ْ ََ َ ُْ َ َ َ َ ُ َُ ََ َ ِ

ُلهم وأرجأ رسول االلهَِّ  ُ َ ْ َْ َ ََ َ فيه فبذلك قـال االلهَُّ عـز وجـل @َُ َّأمرنا حتى قضى َ ََ َ َ ََّ ََّ ََ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ: ﴿         

       ﴾  َّوليس الذي ذكر االلهَُّ ممـا ِ َِ َْ َ َّ ََ َخلفنـا تخلفنـا عـن الغـزو وإنـما هـو تخليفـه إيانـا َ َّ ََّ ِ ُِ َ ُ َ ْ َُ َ ِْ ْ ََ ََ ِ ْ َ َ ُْ ُّ ِّ

ُوإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ َِ َِ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ َ ْ َْ َ َ َُ(. 

» ينذر«وقد يحذف المفعول الأول للفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ؛ كما حذف مفعول 

﴿  :لىالأول في قوله تعا                              

                                  

 ﴾ ]٢ -١: الكهف[. 

  :ًوقد جعل هذا الحذف في الجملة إجمالا اختلف المفسرون بسببه في تقدير المحذوف

 :ت( والقرطبـــي ،)هــــ٦٠٦ :ت( وتبعـــه الـــرازي ،)هــــ٥٣٨:ت(فقـــدر الزمخـــشري 

  . الذين كفروا: المفعول الأول)هـ٦٧١

ــة  ــن عطي ــدره اب ـــ٥٤٢ :ت(وق ــا) ه ــالم:ًعام ــذر الع ــبري . لين ــسير الط ــاهر تف ــو ظ  وه

  .)هـ٣١٠:ت(

﴿ :والسياق يدل على المراد،وذلك في قوله                    

                                       
ــاب )١( ــة، ب ــاب التوب ــحيحه، في كت ــسلم في ص ــه م ــاحبيه : أخرج ــك وص ــن مال ــب ب ــة كع ــديث توب ح

 ).  ٢٧٦٩(برقم ) ٤/٢١٢٠(

 ، التفـسير الكبـير للـرازي)٢/٦٥٧(، الكشاف للزمخـشري)١٥/١٩٢(جامع البيان للطبري : انظر  )٢(

، )٣/٤٩٥(، المحرر الوجيز لابـن عطيـة )٣٥٢/ ١٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٢١/٦٤(

 ).٢٠٣/ ٥(، إرشاد العقل السليم لأبي السعود )٦/٩٥(البحر المحيط لأبي حيان 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

            ﴾ًلينذر بأسا شديدا «: فقد دلت على أن المحذوف في هو الكافرين على » ً

  .سبيل المقابلة

 

 .  ويحتمل أكثر من معنى،ً فيصبح مجملا،فقد يحتمل التركيب لسبب ما أكثر من توجيه

  :والسياق هو الذي يساعد على معرفة المعنى المراد

﴿ : قوله تعالى: ومن ذلك-                       

                               

 ﴾ ]١٢ :الإسراء[. 

﴿ :فقد اختلف في توجيه قوله                   ﴾ وجهين على:  

 فتكـون ، نـيري الليـل والنهـار: أن الآية على تقدير حذف مضاف تقديره:الوجه الأول

 :ت( وابـن عبـاس،)هــ٤٠ :ت(هـو الموافـق لقـول عـلي بـن أبي طالـبو.الإضافة حقيقيـة

  ،)هــ١٠٥ :ت( و عكرمـة ،)هــ١٠٤ :ت( ومجاهد ،)هـ٩٥ :ت( و سعيد بن جبير،)هـ٦٨

 ).هـ٦٧١ :ت( والقرطبي ،)هـ٣٧٣ :ت(السمرقندي  وهو اختيار ،)هـ١١٧ :ت(وقتادة 

 وأن المـراد بـالآيتين نفـس الليـل ونفـس ، وهو أنه ليس فيهما مضاف محذوف:والوجه الثاني

ــار ــافة في ،النه ــون الإض ﴿ فتك            ﴾ . ــضاوي ــار البي ــو اختي ــة  وه ــافة بياني إض

    .)هـ٧٤٥ :ت( واستظهره أبو حيان ،)هـ٤٦٨ :ت( والواحدي ،)هـ٦٨٥:ت(

                                       
 ).١٥/٢٠٢(التفسير الكبير للرازي: ، وانظر)١٥/٢٠٢( روح المعاني للآلوسي )١(

، الوسـيط للواحـدي )٢/٣٠٤(، بحـر العلـوم للـسمرقندي)١٥/٤٨(جامع البيان للطبري : انظر)   ٢(

، التفسير الكبير )٣/٤٤٢(، المحرر الوجيز لابن عطية )٣/١٠٧(، معالم التنزيل للبغوي)٢/٦٢٩(

 ، الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي)٥/١٤(، زاد المــسير لابــن الجــوزي )٢٠/١٣١( للــرازي

، إرشاد العقـل )٥/٢٤٨(الدر المنثور للسيوطي ، )٣/٤٣٥(، أنوار التنزيل للبيضاوي)١٠/٢٢٧(

 ).١٦٠-٥/١٥٩(السليم لأبي السعود 



   أَثَر سيِاقِ الْمقَالِ فِي بيانِ ما فِي الْقُرآنِ منِ الإِجماِلِ

  

 

 

﴿ :وسياق المقال يدل على أن القول الأول هو الأقرب ؛ لأنه قال بعـد هـذه الجملـة  

           ﴾، ــل والنهــار دليــل عــلى أن الآيتــين  فإضــافة الآيــة إلى اللي

  . فيكون من حذف المضاف وهو كثير في القرآن.هما أنفسهماالمذكورتين لهما لا 

 ﴿ : ومنه قوله تعالى-                        

    ﴾ ]٤٢ :الأنبياء[. 

﴿ :فإن قوله      ﴾يحتمل وجهين :  

 وهـو الـذي اقتـصر عليـه ابـن كثـير . بـدل الـرحمن: أي.تكون بمعنـى بـدل أن :أحدهما

  .)هـ٧٧٤:ت(

 وهـو قـول ابـن . من يحفظكم من بـأس الـرحمن:أن المعنى على حذف مضاف والمراد :الثاني

 :ت( الـشنقيطيو)  هــ٣١٠ :ت( واختيار الطبري ،)هـ١١٧ :ت( و قتادة ،)هـ٦٨ :ت(عباس

 و القرطبـي ،)هــ٥٩٧:ت( و ابـن الجـوزي ،)هــ٥١٠ :ت( واقتصر عليـه البغـوي ،)هـ١٣٩٣

  .)هـ٩٨٢:ت( وأبو السعود ،)هـ٧٤٥ :ت( وأبو حيان ،)هـ٦٧١ :ت(

﴿ :وقوله في سياق الآية المقالي     ﴾يناسـب القـول الثـاني. وهو بمعنـى الحفـظ ، 

 . أعلمواالله. وأن الآية على حذف مضاف ؛ لأن الذي يقابل الحفظ هو العذاب والبأس

                                       
 ).٣/٥٧( أضواء البيان للشنقيطي )١(

، زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٢٤٥(، معالم التنزيل للبغـوي)١٧/٢٩(جامع البيان للطبري : انظر  )٢(

، )٦/٢٩٢(يط لأبي حيـان ، البحـر المحـ)١١/٢٩١(، الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي)٥/٣٥٣(

، روح )٦/٦٩(، إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٣/١٨٠(تفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير 

 ).٧/٥١(المعاني للآلوسي

 ).٧/٥١(روح المعاني للآلوسي: انظر  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 
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 

 

  الثالثالفصل 

 

 
  :وفيه مبحثان     

 التعريـــــف بمـــــشكل القـــــرآن :المبحــــث الأول 
  .القرائن المقاليةو
  .توضيح المشكل بالقرائن: المبحث الثاني



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائنِِ الْمقَاْليِةِ فِي توضيِحِ مشكِ

  

 

 

  المبحث الأول
  التعريف بمشكل القرآن والقرائن المقالية

 : مطلبانوفيه

  المطلب الأول
  التعريف بمشكل القرآن

 ففيـــه دراســـات ،لـــيس المقـــصود هنـــا الدراســـة المفـــصلة لموضـــوع مـــشكل القـــرآن

 .متخصصة

ــد للمــراد مــن ،ًوإنــما المقــصود التعريــف بمفهــوم مــشكل القــرآن عمومــا هــذا  للتمهي

 . وهو بيان أثر القرائن في توضيح المشكل،البحث

   :المشكل في اللغة
  .المشكل اسم فاعل من أشكل

  :لشكل في اللغة على معانيطلق او

ُ المثل والشبه:أحدها َ َّ ُ ْ  . على مثل هذا: أي. هذا على شكل هذا: يقال.ِ

ون مـن الـسواد  أن يكـ: فالأشكل مـن ألـوان الإبـل والغـنم.الاختلاط في اللون :الثاني

ومنـه قيـل للأمـر .  بيـاض وحمـرة قـد اختلطـا: والأشـكل مـن سـائر الأشـياء.حمرة وغـبرة

  .ّ أشكل علي الأمر إذا اختلط: ويقال. مشكل:المشتبه

 الأمور المختلفة، والحـوائج : والشكول،فالأشكال.  التباس الأمور واختلافها:الثالث

  .المختلفة

 . حبل تشكل به قوائم الدابة:كال ومنه الش. تقييد الدابة:الرابع

                                       
 رسـالة مـا جـستير مطبوعـة. عبـد االله بـن حمـد المنـصور: مشكل القرآن الكريم لأخينا الشيخ: انظر)   ١(

 . بمساعدة الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  .  كأنه أزال عنه الإشكال والالتباس. تقييد الكتاب بالإعراب:الخامس

 . هذا من هواي ومن شكلي: تقول. الموافق لك:السادس

ل بالكسر ْ ِوالشك ُ ِ والفتح،ِّ ْ ِ غنج المرأة:َ َ ْ َْ ُ ْ َ ودلها وغزلها،ُ َُ َُّ َ ل، وهـو مـا،َ ْ ٍ يقـال امـرأة ذات شـك ِ ُ ٌ ْ َ ُ ُ 

ِتتحسن به من الغنج ْ ُ ُ َّ َ ِّ وحسن الدل،َ َّ ِ ْ ْ وقد شكلت،ُ َ ِ ْ كفرحت،َ َ ِ لا،َ َ ً شك ٌ فهي شـكلة،َ َ ِ َ ٍ كفرحـة،َ َ ِ َ، 

ُويقال ل:ُ ْ ِ امرأة شكلة مشكلة حسنة الشك ِّ ْ َُ ٌ َ ٌ ََ َ ُ َ َْ ِ ِ ٌ َ. 

وهـو المماثلـة . والمتدبر في هذا اللفظ يدرك أن هذه المعـاني معظمهـا يرجـع معنـى واحـد

  .والتشابه

ُوالمشكل« ُِ ٍ كمحسن:ْ ِ ْ ُ ِ الـداخل في أشـكاله:َ ِ ِْ َ ُ ِ أي أمثالـه،َّ ِ ْ ِ وأشـباهه،َ ِ َ ْ ِِ مـن قـولهم،َ ِْ ل:َْ َ َ أشـك ْ َ: 

ل ْ ٍصار ذا شك َ ٌ والجمع مشكلات،َ َ ِْ ُ ْ َ وهو يفك المشاكل.َُ َ ُِ ُّ َ الأمور الملتبسة:َ ُ ُِ َ ْ ُ ُ«. 

فيه التبـاس وإشـكال بـسبب وبهذا يعلم أن المعنى اللغوي للمشكل يدور على ما وجد 

 . اختلاطه بأشباهه وأشكاله

  :تعريف المشكل اصطلاحاً
 .يطلق المشكل في اصطلاح السلف على ما فيه غموض وإشكال مهما كان سببه

َأبي هريرة قال قال رسول االلهَِّ فعن  َ َْ َإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليـه ( :@ُ َ ْ ََ ِ ِ ْ َ َ ََ

ْأخرج منه شيء أم ََ ٌَ ْ َ َ ً لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاَ ْ َ َ َّ َِ َ ًِ َ ََ ْ َ ْ ُِ ِ َْ َْ(. 

                                       
، لـسان العـرب )١٨-١٠/١٥(، تهـذيب اللغـة للأزهـري )٢٩٦-٥/٢٩٥(العين للخليل بـن أحمـد :  انظر )١(

 ).٣٥٩-١١/٣٥٧(لابن منظور

 ).٢٧٥-٢٩/٢٦٩(تاج العروس للزبيدي: انظر)   ٢(

 ).٣/٢٠٤(معجم مقاييس اللغة لابن فارس: انظر  )٣(

 ).٢٩/٢٧٦(تاج العروس للزبيدي  )٤(

 ).٣٦٢(برقم )  ١/٢٧٦(أخرجه مسلم في صحيحه   )٥(
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 

 

ِمعدان بـن أبي طلحـة أن عمـر بـن الخطـاب خطـب يـوم الجمعـة وعن  َ َ َ َ ُْ ُ َ َ َْ َ َّ ْ َّ َ ْ َ ََ ِ ُ َ  :قـالفكـان مـم َ

ِاللهم إني أشهدك على أمراء الأمـصار وإني إنـما بعثـتهم علـيهم ل( ْ ْ َ َُ َ َ َ َُ ُْ ِّْ ِ ِ َ ِ ُ َُ ِ ُيعـدلوا علـيهم وليعلمـوا ْ ِّ َُ ُ َ ْ َِ ِ

ْالناس دينهم وسنة نبيهم  ُ ِْ ِّ َ ُِ َ َ َّ َ ُويقسموا فـيهم فيـئهم ويرفعـوا إلي  @ِ َ َ ُ ْ َ ََ َ ْْ ْ ْ َُ ِ ِ َمـا أشـكلِ َ ْ  علـيهم مـن َ

ْأمرهم ِْ ِ َ(. 

ٍأم سليم وعن  َْ ُ ُّ ُيا رسول االلهَِّ أرأيت إذا رأت المرأة :أنها قالت في بيت أم سلمةُ َ َ َ َْ َ َ ُ ََْ َِ َ َن زوجها إ ْ َ ْ َ

ُيجامع ِ َ ُها في المنام أتغتسلُ َِْ َ َْ َ ِ َ َفقالت أم سـلمة تربـت يـداك يـا أم سـليم فـضحت النـساء عنـد ؟ َ َ َْ ِِّ ِ َِ َ ُ َّ َ َ ُّْ ْ َ ََ َْ ٍ َ َ َُ ُِ

ٍفقالت أم سليم ،@رسول االلهَِّ  َْ ُ ُّ ِّن االلهََّ لا يستحي من الحـق وإ :ُ َ ْ ََ ِن نـسأل النبـي أنـا إِ َ ْ َ@ 

َعما أشكل َ ْ َ َّ َ علَ ون منه على عمياءَ ُ َينا خير من أن نك ْ َْ َْ َ َْ َ ٌ َ َلأم سـلمة @ فقال النبي ،َ ََ َ ِّ ِبـل أنـت ( :ُ ْ َ ْ َ

ِتربت يداك َ ْ ََ َ َنعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء .ِ َْ ِ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ُ َُّ ٍ َفقالت أم سلمة )ُ ََ َ ُّ َيـا رسـول االلهَِّ  :ُ ُ َ

ٌوهل للمرأة ماء فقال النبي  َ ْ َِ َِ ْ ْ َ َفأ( :@َ ِنى يشبهها ولدها هن شقائق الرجالَ َ َّ ُ َ َِّ ُُ ِ َ ََ ُ َ ُ ِ ْ َّ(. 

َأبي موسى قالوعن  َما أشكل( :ُ َ ْ َ علينا أصحاب رسـول االلهَِّ َ َ ْ َْ َ َ َ حـديث قـط فـسألنا  @َ ْ َ ُّ َ ٌَ َ ِ َ

ًعائشة إلا وجدنا عندها منه علما ْ َِ ِ َِ َ َ ْْ َ َ َ َ(.   

   :وفي مشكل القرآن خاصة
َعن محمد بن الحنف َّْ ِ ِ َ ُ َية قالَ َ ِ ٌّقال علي (  :َّ

ِ َ َ ِأشكل علي أمران :>َ َ ْ َ ََّ َ ََ َ ُقوله :ْ ُْ َ: ﴿      

                                 ﴾  ُفدرست ْ َ َ َ

َالقرآن فعلمت أنه ي ُ ََّ َ ُ ْ ِْ َ َ ُ ُعني إذا طلقها زوجها الآخرْ َ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ِ ًرجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا ِ َ َ َ َُ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ ِْ َ، 

ِوكنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي من أجل أن ابنته كانت تحتي ِْ ْ ُ َُ َ َ ََ ً ُُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ ََ َّ َّْ َ ْ َ ََّ َ َ َِ َّ ْ ْ ً َ َِ َ فأمرت المقداد ،َ َ ْ َِ ُ ْ َ َ

                                       
 ).٥٦٧(برقم ) ٣٩٦/ ١(أخرجه مسلم في صحيحه   )١(

 . ، وصححه شعيب الأرنؤوط)٢٧١١٨(برقم ) ٨٦-٤٥/٨٥(أخرجه أحمد في مسنده   )٢(

 . حسن صحيح: وقال حديث) ٣٨٨٣(برقم) ٥/٧٠٥(أخرجه الترمذي   )٣(
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َابن الأسود فسأل ََ ََ ِْ َ َ َ النبي فقالْ َ َ َّ ِ وء( :َّ ُ ِفيه الوض ِ ُِ ْ( . 

ُّقال النبي  > وعن معاذ ِ َّ َ ٍعلم القرآن على ثلاثة أجزاء( :@َ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َْ َ ِ ْ ُ حلال فاتبعه:ُ ْ َِ َّ َ ٌ ٌ وحرام ،َ َ َ َ
ُفاجتنبه ْ ِْ َ َ ومتشا،َ َ ُ ِه يشكل عليك فكله إلى عالمهبَ ِِ ِ َِ ُ َ ٌَ ْ َ ُِ َ َ ْ ُْ(. 

﴿ :> عمر بن الخطاب قال قرأ > وعن أنس بن مالك             

                      ﴾ ]كل ( : فقال،]٣١-٢٧: عبس

هذا لعمر االله التكلف اتبعوا ما بين لكم من هذا : ثم قال؟ هذا قد علمنا به فما الأب

 .) عليكم فكلوه إلى عالمهوما أشكلكتاب ال

 : قلت لأبي بـن كعـب> لما وقع الناس في أمر عثمان :قالوعن عبد الرحمن بن أبزى 

 مـا اسـتبان لكـم فـاعملوا ،كتاب االله وسنة نبيـه( : ما المخرج من هذا الأمر؟ قال،أبا المنذر

 ) فكلوه إلى عالمه، وما أشكل عليكم،به
عبـد الـرحمن عـن أبيـه قـال قـال رجـل لابـن عبـاس إني امـرؤ مـن أهـل عيينة بـن وعن 

خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه مـن الزبيـب والعنـب وغـيره وقـد 

أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال لـه ابـن عبـاس 

 .ب أو غيرهإنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبي

                                       
وعـزاه إلى عبـد بـن حميــد ) ٦٨١/ ١(، وفي الــدر المنثـور )١٥/٢٧٥(ذكـره الـسيوطي في جـامع الأحاديـث   )١(

 . وابن أبي حاتم

ــامع الأحاديــث  )٢( ــز العــمال ) ٥/٢٠٠(ذكــره الــسيوطي في ج ــاه إلى )١/٣٠٨(والهنــدي في كن ، وعزي

 .  الديلمي

 ).٢٩٨٩(برقم) ٤/١٥٦(أخرجه الطبراني مسند الشاميين ) ٣(

ذكـر مناقـب : ، كتاب معرفة الـصحابة، بـاب»٥٣٢١«برقم ) ٣/٣٤٣(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٤(

 . ، وصححه الذهبي>أبي بن كعب 

، »٥١٩٩«بـرقم ) ٣/٢٣٤(، والكبرى »٥٦٨٩«، برقم )٨/٣٢٢(أخرجه النسائي في سننه المجتبى ) ٥(

 .وقال الألباني صحيح الإسناد موقوف
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فكل هذه الأحاديث والآثـار تـدل عـلى أن الـسلف كـان يـسمون كـل مـا فيـه غمـوض 

  .مشكلا

 ، أو معنـاه، ما فيه غموض وخفاء في لفظـه:وعلى هذا فإن المشكل في اصطلاح السلف

 .أو موضوعه

 وما أشكل مـن التراكيـب لإعرابـه ، أو خفائه،فهو يشمل ما أشكل من الألفاظ لغرابته

 وغير ذلك من صـور ، وما أشكل من الموضوعات لإيهام التعارض بين نصوصه،هوتعقيد

  : عندهم، وهو بهذا بمعنى المتشابه.الإشكال

يـسمون مـا  } ولهـذا كـان الـسلف« :)هــ٧٢٨ :ت(قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 » متشابها:أشكل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد

  : يدل على ذلك،مل لكل ذلكفإن المتشابه عند السلف شا

َأن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة( :ما ورد في بعض كتب السنة َْ َ ُ َ ً ََّ ِ َِ ٌَ ِ َ ُ ُ ِفجعل يسأل عـن متـشابه  ،َ ِ َ َ ُ ُْ َ ََ َ َ َ

ِالقرآن ْ ُ ُفأرسل إليـه عمـر ،ْ َ َ ُْ َ ِوقـد أعـد لـه عـراجين النخـل ،ََ ْ َّ َ َ َِ َ َّ نـا عبـد االلهَِّ  أ:قـال؟ مـن أنـت :فقـال ،َ

ٌصبيغ ِ ُفأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه ،َ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ْ َ َِ ِ َ ْ ُ ََ ِ ً َ ًنا عبد االلهَِّ عمر فجعـل لـه ضربـا  أ:وقال ،َ َ َْ َ َُ َ ُ َ

ُحتى دمي رأسه َُ َ َْ ِيا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي :فقال .ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُْ ِ َ ُ ََ َ َُْ َ ْ َ(.  

                                       
 . بواسطة مشكل القرآن للمنصور) ٤٩٥( الجزء الثاني ص-طوط نقض أساس التقديس مخ  )١(

، واللالكـائي في )٥/٢٥٥٦، ١/٤٨٣(، والآجـري في الـشريعة )١/٦٦(أخرجه الدارمي في سننه )   ٢(

، وابــن بطــة في الإبانــة )٤/٢٤٢(،  والهــروي في ذم الكــلام وأهلــه )٦٣٥ /٤(اعتقــاد أهــل الــسنة  

وأخرجـه اللالكـائي في . د بن زيد عن سليمان بن يسار عن عمر، بأسانيد عن حما)٢/٣٠٩(الكبرى 

، بأسانيد عن يزيد بن خـصيفة )١/٣٥١(، وابن بطة في الإبانة الكبرى )٤/٦٣٤(اعتقاد أهل السنة 

َوانظر للتوسع في هذا المعنى وقصة صبيغ ابن عسل ولم ضربـه عمـر. عن السائب بن يزيد عن عمر
ِ :

 ).٣١٢-١٣/٣١١(مجموع الفتاوى لابن تيمية 
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 ﴿: وفي بعض روايات الأثر أنه كان يسأل عن             ﴾ 

  . وما بعدها]٢ -١: الذاريات[

وهذه الآيات تتحدث عن محـتملات تكلـم عنهـا المفـسرون وفـق لغـة العـرب وسـياق 

 .النص

  : ويدل على ذلك،ويشمل المتشابه عندهم ما يوهم التعارض

يا ابن : أتى ابن عباس فقالأن نافع بن الأزرق : الضحاكما أخرجه الطبري عن 

﴿:عباس، قول االله تبارك وتعالى                    

       ﴾ ]وقوله،]٤٢:النساء : ﴿        ﴾ ]الأنعام :

ألقى علي ابن  :إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت(: ل له ابن عباس ؟ فقا]٢٣

َعباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن االله جامع الناس يوم القيامة في بقيع  َ ُ
ّإن االله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده :واحد، فيقول المشركون تعالوا  :فيقولون! ً

ُنقل فيختم على أفواههم، ويستنطق : َاالله ربنا ما كنا مشركين، قالو :فيسألهم فيقولون! َ

جوارحهم، فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض 

ًسويت بهم ولا يكتمون االله حديثا ِّ ُ(. 

 فقـد تعـدى المعنـى ،وقد اسـتمر مـشكل القـرآن بهـذا المعنـى عنـد المفـسرين والمحـدثين

 ليـشمل كـل مـشكل مهـما كـان سـبب -وهو ما دخل في أشكاله فـأبهم للتـشابه  -اللغوي 

 وموضـوعات الكتـب التـي ، ونظرة إلى سياقات ذلك المـصطلح في كتـب التفـسير.إشكاله

 .ألفت فيه تدلنا على ذلك

مـشكل " و،)هــ٢٧٦:ت( لابـن قتيبـة "تأويـل مـشكل القـرآن"  :ومن تلـك المؤلفـات

 وكلاهمــا لمكــي بــن أبي طالــب ،"كل مــن غريــب القــرآنتفــسير المــش" و،"أعــراب القــرآن

                                       
 . التركي: ط) ١/٥٠٠(أخرجه الطبري في تفسيره   )١(
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 ،)هــ٦٦٠:ت( للعـز بـن عبـد الـسلام "فوائد في مشكل القـرآن" و،)هـ٤٣٧ :ت(القيسي 

دفــع إيهــام " و،)هـــ٧٢٨ :ت( لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة "تفــسير آيــات أشــكلت"و

 .تؤكد ذلك) هـ١٣٩٣ :ت(للشنقيطي" الاضطراب

  : ومنها،ً ما أشكل بسبب تشابهه أنواعا أخرىفقد تضمنت تلك الكتب بالإضافة إلى

 .ما أشكل لتعدد قراءاته وإعرابه

 .ما أشكل لإيهامه التناقض والاختلاف

ما أشكل على السامع للتشابه بين المعاني، التي أدخلوهـا تحـت مـا أشـكلت للمجـاز أو 

  .الاستعارة

 .ما أشكل بسبب الحذف والاختصار

ً سـمي مـشكلا ؛ لأنـه ، عـلى أن المـشكل مثـل المتـشابه)ـهـ٢٧٦ :ت(بل نص ابن قتيبـة 

 وإن لم يكـن - ثـم قـد يقـال لمـا غمـض ، دخل في شـكل غـيره فأشـبهه وشـاكله:أشكل أي

 . مشكل-غموضه من هذه الجهة 

 فإن المتشابه سمي بذلك لأنه يـشتبه عـلى ،فلا فرق في هذا المفهوم بين المشكل والمتشابه

 ثـم قـد يقـال لكـل مـا غمـض ودق ،ه حتى لا يكاد يفرق بينهماالمكلف ؛ بسبب شبهه بغير

  . وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره،متشابه

 ثم قـد ، سمي بذلك لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله:وكذا المشكل

  .ًيقال لما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكلا

                                       
، ومثـل كتـاب ابـن قتيبـة بقيـة )٢١٠، ١٠٣، ٦٥، ٥١(تأويل مشكل القرآن لابـن قتيبـة : ًمثلا: انظر )١(

المؤلفات المشار إليها، وبعضها واضح من عنوانه حيث جعـل الإشـكال في الإعـراب أو الغريـب أو 

 . إيهام الاضطراب

 ). ١٠٢(انظر تأويل مشكل القرآن   )٢(

 ).٢٠٩-١/٢٠٨(الفقيه والمتفقه للبغدادي  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 أمـا مـن كـان ، من كان من الأصوليين على منهج المتكلمـينوعلى هذا المفهوم للمشكل

على منهج الأحناف فإن مفهوم المشكل عندهم أقرب إلى المعنى اللغوي الذي بنـي عـلى أن 

 ولـذا جعلـوه مـن مـبهم ،ًالمشكل ما كان سـبب الإشـكال فيـه بتـشابهه مـع أشـكاله ظـاهرا

  : وعرفوه بتعاريف منها،الدلالة

 على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة دخـل في أشـكاله  ما ازداد خفاء هو-١

  .وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله 

 اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجـه لا يعـرف المـراد إلا بـدليل  هو-٢

  .يتميز به من بين سائر الأشكال

لذي أشـكل عـلى الـسامع طريـق الوصـول إلى المعـاني لدقـة المعنـى في نفـسه لا هو ا -٣

  .بعارض

  المطلب الثاني
   أنواعها، مفهومها:القرائن المقالية 

 مأخوذة من الاقتران بمعنـى الـضم ، جمع قرينة: وأنها في ا للغة،سبق التعريف بالقرائن

 ومنـه القـرن مـن ، صـاحبته:ًقارنته قرانـا و، اقترن الشيء بغيره: يقال،والمصاحبة والملازمة

 وقرينـة الرجـل امرأتـه ؛ . ومتلازمون فيـه،الناس لأهل الزمان الواحد؛ لأنهم متصاحبون

 .ًلأنها تصاحبه وتلازمه في حياته حسا ومعنى

                                       
 )١/١٩(، أصول البزدوي )١/٨١(أصول الشاشي   )١(

 ).١/٨٣(، كشف الأسرار)١/١٦٨(أصول السرخسي   )٢(

 )١/٨٣(كشف الأسرار للبخاري : انظر  )٣(

ـــرن -الـــصحاح للجـــوهري :انظـــر  )٤(  - قـــرن -ان لابـــن منظـــور ، اللـــس)٢١٨٢-٦/٢١٨١ (- ق

)١٣/٣٣٩.( 
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 

 

 ما يصاحب النص ويلازمـه عنـد وروده ويـؤثر في معنـاه مـن :والمراد بها في الاصطلاح

 .قول أو معنى

 الألفـاظ والجمـل والتراكيـب التـي تـصاحب الـنص : وهي.لمراد هنا القرائن المقاليةوا

 .محل النظر والتفسير وتلازمه وتؤثر في معناه

 .وهي نوع من القرائن كما هو واضح

 . وقد تكون بعد النص المفسر،وقد تكون تلك القرائن المقالية قبل النص المفسر

  : النص إلىومن هنا فهي تنقسم من حيث موضعها في

  . وهي ما يسمى بالسباق، وهي التي تأتي قبل النص:قرائن سباقية

  . وهي ما تأتي بعد النص،  موضع النظر والتفسير:وقرائن لحاقية

 . وشبه الجملة، والجملة، الكلمة:وتنقسم من حيث الصيغة إلى

﴿ : كلفظ،ً فقد تكون اسما:فأما الكلمة  ﴾الثانية في قوله : ﴿    

                                    

        ﴾ ]ة  فإنها قرينة دالة على أن المراد بالطاغوت في الآي،]٧٦: النساء

 .الشيطان

﴿:  كلفظ،وقد تكون فعلا  ﴾ في قوله: ﴿                

                    ﴾ ]فإنها قرينة دالة على أن ،]٣١: الأنفال 

 .ت آيات القرآن خاصةالمراد بالآيا

                                       
 .وما بعدها) ٢٦(التعريف بالقرائن في ص: انظر  )١(

 ).٢/٧٩(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  )٢(

 ).٢/٥٢٠(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 ﴿ : في قوله﴾ ﴿ : كلفظ:ً وقد تكون حرفا    ﴾ ]فقد ،]٢: العصر 

 .عدها بعضهم قرينة على عظم خسران الإنسان ؛ لأنها للتوكيد

﴿ًوأما شبه الجملة فقد يكون ظرفا كلفظ   ﴾في قوله : ﴿         

                                 

 ..﴾  فإنه قرينة على أن المراد بالحكم هنا الفصل،]٢١٣: البقرة[الآية . 

ًوقد يكون جار ومجرورا ؛ كقول ﴿ :هـً  ﴾في قوله : ﴿      

                               ﴾ 

 . فإنه تدل على أن معنى الأخذ في الآية الإهلاك،]٥٢ :الأنفال[

﴿ :فقد تكون اسمية ؛ كجملة -وهي أكثر القرائن  -ة وأما الجمل     ﴾ في  

﴿ :قوله تعالى                              

                                 

                     ﴾ ]فإنها قرينة على أن ،]١٠٢: البقرة 

﴿﴾في قوله : ﴿          ﴾ في هذا البحث موصولة ؛ كما سيأتي.  

﴿:  ؛ كجملة:وقد تكون فعلية        ﴾ ؛ فإنها قرينة دالة على المراد

﴿ :بالورود في قوله                 ﴾ ]؛ كما ]٧١: مريم

  .سيأتي في هذا البحث

                                       
 ).٣٢/٨٣(التفسير الكبير للرازي: انظر  )١(

 ).٢/١٠١(روح المعاني للآلوسي: انظر  )٢(

 ).٥٤١/ ٢(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  )٣(
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 

 

  الثانيالمبحث 
  شكل بالقرائنتوضيح الم
 وليس من مقصود هـذا البحـث التعريـف بتلـك ،تتنوع الأسباب التي تسبب الإشكال

  . ففي ذلك بحوث متخصصة،الأسباب وبسط الحديث عنها وتحريرها

وإنما المقصود بيان أثر القرائن المقالية في المساعدة على إيضاح المراد مـن الـنص المـشكل 

 .لإشكالفي سائر أنواعه بمختلف أسباب ا

 .ًويتفاوت تأثير القرائن المقالية قوة وضعفا في كشف المشكل بحسب سبب الإشكال

ًويبدو من خلال دراسة آيات المشكل أنه كلما كان الإشـكال ناشـئا مـن أسـباب داخـل 

النص تؤدي إلى غموض معنى النص كان أثر القرائن المقاليـة أعظـم في كـشف الإشـكال ؛ 

 الإشـكال :المراد من المتشابهات والمشكلات داخل الـنص؛ مثـللأن عملها الأساسي تمييز 

ــراءات ــدد الق ــسبب تع ــئ ب ــى،الناش ــتحالة المعن ــوهم اس ــى، أو ت ــاء المعن ــوهم ، أو خف  أو ت

  .التعارض

 مثـل مـا كـان ،وكلما كان الإشكال لأمر أبعد من حدود النص كان أثرها في كشفه أقـل

  .الآيةسبب الإشكال فيه احتمال الإحكام والنسخ في 

  .وهذا بيان تطبيقي لأثر القرائن في مشكل القرآن من خلال أهم أسباب الإشكال

  المطلب الأول
 بسبب التشابه العامالمشكل 

ًفقد يكون الإشكال ناشئا بسبب اعتقاد المفسر لأمـر مخـالف لكتـاب االله وسـنة رسـوله 

لقـرائن المقاليـة  وإذا تأمـل في الـنص وجـد ا، ناشئ عن التشابه العام بين النصوص،@

 .دالة على إيضاح الإشكال

                                       
 ). ٢١٧ -١١٩(عبد االله المنصور : مشكل القرآن الكريم لأخينا الشيخ: انظر  )١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 ﴿ : قوله تعالى:ومن ذلك                    

                                     

 ﴾ ]٢١-٢٠:العنكبوت[. 

فقد أشكلت هذه الآية عـلى بعـض الفـرق لاعتقـادهم أن الرحمـة المثبتـة الله مثـل الرحمـة 

 ولكونهـا ، والتي هي رقة وانعطاف وميل نفساني هو الشفقة والرقة،التي هي صفة إنسانية

ًمن الكيفيات الانفعالية التي تعتبر ضعفا وخورا  لا يجوز ، تتبع المزاج المستحيل عليه  و،ً

  . أو نحوه، فتؤول بإرادة الإحسان، بل تؤخذ باعتبار غاياتها،أن يوصف االله بحقيقتها

 وفي المعنى العام ،وسبب هذا الإشكال التشابه بين رحمة االله ورحمة خلقه في الاسم

 ونحو ذلك ،النعمة وإغداق ،كالاتفاق في بعض الآثار من حيث الإحسان إلى المخلوق

 وما يليق بكمال ، والكيفية،مع اختلاف رحمة المخلوق عن رحمة الخالق من حيث الحقيقة

 فكما أن ذاته لا ،ً تماما كاختلاف ذات الخالق عن ذات المخلوق، ونقص المخلوق،الخالق

﴿ : قال تعالى. فكذلك سائر صفاته،تشبه ذات المخلوق             

  ﴾ ]١١: الشورى[. 

ومن هنا كان مذهب سلف الأمة مـن الـصحابة والتـابعين والأئمـة مـن بعـدهم، كـأبي 

 وأحمـــد بـــن ،) هـــ٢٠٤ :ت( و الـــشافعي،) هــــ١٧٩:ت( و مالــك،)هــــ١٥٠ت(حنيفــة

 االله بهــا نفــسه في القــرآن وغــيرهم إثبــات هــذه الــصفة التــي وصــف)  هـــ٢٤١:ت(حنبــل

 وكذلك يثبتون جميع الصفات الاختياريـة الثابتـة الله تعـالى في ،ثل ما في هذه الآية؛ مالكريم

 ويفـسرونها بظاهرهـا اللائـق ، @كتابه وسنة رسوله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسـوله 

 ، ومن غير تعطيل لها أو تحريـف لمعناهـا،به تعالى من غير مشابهة له سبحانه بأحد من خلقه

 . بلا كيفبل تثبت كما وردت

                                       
 ).١/٥٩(روح المعاني للآلوسي: انظر  )١(



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائنِِ الْمقَاْليِةِ فِي توضيِحِ مشكِ

  

 

 

وما ورد من نصوص عنهم في ذلك يدل على هذه العقيـدة ؛ إذ لم ينقـل عـن أحـد مـنهم  

ُ إنه لم يرد بها : أو يقول،ًنقل صحيح يصرف شيئا من أسماء االله تعالى أو صفاته عن ظاهرها

  .ذلك الظاهر

﴿ : ومـن ذلـك هنـا قولـه تعـالى.والقرائن المقالية تـدل عـلى هـذا المعنـى       

   ﴾، فإن تعليق الرحمة بالمشيئة يدل على أنها غير الإرادة التي يفسرها بهـا مـن يـرى 

 .تأويلها

 هـو الـذي يـرحم ،فـإن الـرحمن الـرحيم« :)هـ٧٢٨ :ت(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 لم يكـن ،أو صفة أخرى قديمـة، فإن لم يكن له إلا نفس إرادة قديمة،العباد بمشيئته وقدرته

﴿ : قـال الخليـل. ويعـذب مـن يـشاء،ًوفا بأنه يرحم مـن يـشاءموص           

                                                   

                               ﴾،والتعـذيب ، فالرحمة ضد التعذيب 

﴿ : كـذلك الرحمـة تكـون بمـشيئته، كـما قـال، وهو يكون بمشيئته،فعله          ﴾. 

 ليــست بمــشيئته ؛ فــلا تكــون - أو صــفة أخــرى لذاتــه -والإرادة القديمــة اللازمــة لذاتــه 

 .الرحمة بمشيئته

 لزم ألا تكون صفة للرب بل تكون ،لا المخلوقات المباينةوإن قيل ليست بمشيئته إ

﴿ فلا يكون هو ، وهو إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات،مخلوقة له     

   ﴾، َّعن النبي  وقد ثبت في الصحيحين ِ َّ ْ َ أنه قال @َ َ االلهَُّ الخلق كتب ( َ َلما قضى َ َ َ ْ ََ ْ َّ َْ
َكتابا فهو م َ َُ َ ً َ وع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبيِ ُ ِوض َِ َ ُ َ َ ْ ُ ٌ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ْْ َ َّْ ِ ْ َ ُتسبق ( :وفي رواية)َ ِ ْ َ

                                       
 ).٢١، ٢٠(سورة العنكبوت الآية  )١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

ْغضبي ِ َ َ(. ًوما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. 

 امتنع أن يكون له غضب مسبوق ،ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها« :ومن قال

 وكذلك إن فسر بصفة قديمة ، فالإرادة لم تسبق نفسها، إذا فسر بالإرادة فإن الغضب،بها

 ، وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب،ً فالقديم لا يسبق بعضه بعضا،العين

﴿ :وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله                

                    ﴾ ]وقوله ،]٩٣: النساء: ﴿   

                              

                          ﴾ ]وفي الحديث  ]٦: الفتح

ِّأعوذ بكلمات االلهَِّ التامات من غضبه وعقابه ومن شر ( :أنه كان يقول @ي عن النب ََ َ َُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ َّ َ َ

ُ زات الشياطين وأن يحضر َ ُعباده ومن هم ْ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ  … )ِونَ

                                       
يحذركم االله نفسه، و: البخاري، في كتاب التوحيد، باب قوله )تغلب(أخرجه الرواية الأولى بلفظ ) ١(

 ،)٢٧٥١(، ومسلم في كتاب التوبة، باب سعة رحمة االله وأنها سبقت غضبه، برقم )٦٩٦٩(برقم 

وهو الذي يبدأ الخلق ثم : أخرجها البخاري في بدء الخلق، باب ما جاء في قوله) غلبت(وبلفظ 

وكان عرشه على الماء ،وأخرج الرواية الثانية البخاري في كتاب التوحيد، باب )٣٠٢٢(يعيده، برقم 

 ﴿: ، وباب قوله تعالى)٧٠١٥(، وباب ولقد سبقت كلمتنا برقم )٦٩٨٦(برقم      ﴾ 

 ).سبقت( :ظكلها بلف) ٧١١٥(برقم 

ــه  )٢( ــزع في منام ــن يف ــول م ــا يق ــاب م ــبرى في ب ــسائي في الك ــه الن ــرقم ) ٦/١٩٠(أخرج ، )١٠٦٠١(ب

، ٢٣٥٩٨(، وابـن أبي شـيبة في المـصنف بـرقم )٣٥٢٨(عوات، برقم والترمذي في سننه في كتاب الد

) ١/٧٣٣(، والحـاكم في المـستدرك )١٠٨٦(برقم ) ٣٥١(ومن طريقه الطبراني في الدعاء) ٢٩٦١٩

، وقال هذا حديث متصل،  من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه )٢٠١٠(برقم 

يق محمد بن يحي بن حبان عن الوليد بـن الوليـد من طر) ١٦٥٧٣(برقم ) ٢٧/١٠٨(أحمد في مسنده

 . حديث محتمل التحسين بشواهده:  قال المحقق.ًمرفوعا

رجاله رجال الصحيح، إلا أن محمد بن يحيـى بـن : وقال) ١٠/١٢٣(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد        

 .هـأ. حبان لم يسمع من الوليد بن الوليد



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائنِِ الْمقَاْليِةِ فِي توضيِحِ مشكِ

  

 

 

﴿ :ويدل على ذلك قوله                            

   ﴾ ]وما تعلق بالمشيئة ، فعلق الرحمة بالمشيئة كما علق التعذيب،]٥٤: الإسراء 

 .»ات الاختياريةمما يتصف به الرب فهو من الصف

  المطلب الثاني
  المشكل بسبب اختلاف الموضوع في الآيات

ًوقد يكون الإشكال ناشئا بسبب ظن المفسر اتحاد الموضوع الذي تتحدث عنه عدد من 

 وإذا تأمـل في النـصوص وجـد القـرائن . فيتوهم التعارض بـين المعنيـين،الآيات أو الجمل

  .لفةالمقالية دالة على أن المواضيع مخت

 وقـد يكـون بـين نـصين في ،ً فقد يكون بين جملتين أو آيتين في سياق واحد،ويتنوع ذلك

  : وسياقين مختلفين،موضعين مختلفين

﴿ : التوفيق بين نفي النفع والضر وإثباتهما في قوله تعالى:فمن الأول      

                       ﴾ ]١٣ -١٢ :الحج[.  

  :فقد اختلف المفسرون في توجيه هذا الإشكال على أقوال

  : ومن ذلك قوله.ً أن ذلك على عادة العرب في استبعاد ما لا يكون أصلا:أحدها

﴿            ﴾ ]نفع الصنم كان  فلما ،ً فإنه لا رجع أصلا،]٣: ق

 وهذا اختيار . أنه كائنبعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا قيل ضره أقرب من نفعه لا

  .)هـ٥١٠ :ت(البغوي 

 وأما إثبات النفع والضرر في ، أنها لا تنفع ولا تضر بنفسها كما في الآية الأولى:الثاني

 : كقوله تعالى.ة الضرر لهاالآية الثانية فلأن عبادتها هي سبب الضرر وذلك يكفي في إضاف

﴿            ﴾ ]هـ٧٢٨ :ت( وهو اختيار ابن تيمية ،]٣٦: إبراهيم(.  

                                       
 .)٢٦٢-٢٦٠/ ٦(ابن قاسم.الفتاوى،ط )١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 فالنـافي في الآيـة الأولى االله تعـالى . أن النافي في الآية الأولى غير المثبت في الآية الثانيـة:الثالث

 وأما المثبت في الآية الثانية فهم عبـاد الأصـنام يقولـون ،لا تضريخبر عن الأصنام بأنها لا تنفع و

﴿ فـإن كلمـة .ذلك في الآخرة ﴾لمـن : أي في الآخـرة يقـول الكـافر، يقـول: الثـاني بمعنـى 

ًضره بكونه معبودا أقرب من نفعه بكونه شفيعا  .)هـ٥٣٨ :ت( وهذا قول الزمخشري .ً

. وهي لا تنفـع ولا تـضر لا في الـدنيا ولا في الآخـرة،أن الآية الأولى في الأصنام :الرابع

ًوالآية الثانية في الطغـاة المعبـودين مـن دون االله كفرعـون مـثلا وأولئـك يفيـدون العابـدين 

 وهذا اختيار أبي حيـان . لكن ذلك النفع بالنسبة لضرر الآخرة لا يقارن،بنوع نفع في الدنيا

  .)هـ١٣٩٣ :ت(والشنقيطي ) هـ٧٤٥ :ت(

 :بقرينتين) هـ٧٤٥ :ت(قد استدل أبو حيان و

 فإنـه يـدل عـلى أن الحـديث عـن ،التي لغير العاقل في الآية الأولى» ما« استعمال :الأولى

 .غير العقلاء وهو المناسب للأصنام

 فهـو دليـل عـلى أن الحـديث عـن ،التـي للعاقـل في الآيـة الثانيـة» من« استعمال :والثانية

  .المعبودات العقلاء

والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام هي التعبير « :)هـ١٣٩٣ :ت(ال الشنقيطيق

﴿ :قوله في ﴾﴿ :بلفظة            ﴾لأن لفظة؛ :﴿ ﴾  تأتي لما لا يعقل

  .والأصنام لا تعقل

                                       
، المحرر الوجيز لابن عطيـة )٣/١٤٨(، الكشاف للزمخشري)٣/٢٧٧(معالم التنزيل للبغوي: انظر)   ١(

، )١٤-٢٣/١٣(، التفـسير الكبـير للـرازي)٤١٢-٥/٤١١(، زاد المسير لابن الجـوزي )١١٠/ ٤(

، مجمــوع )٣٣٠/ ٦(، البحـر المحــيط لأبي حيـان )١٩-١٢/١٨(الجـامع لأحكـام القــرآن للقرطبـي

 ).٤/٢٨٤(، أضواء البيان للشنقيطي)٢٧٤-١٥/٢٧٠(تاوى لابن تيمية الف

 ).٦/٣٣٠(البحر المحيط لأبي حيان : انظر)   ٢(



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائنِِ الْمقَاْليِةِ فِي توضيِحِ مشكِ

  

 

 

ن كفرعو؛ فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من دون االله  ،أما الآية الأخرى

﴿ :القائل             ﴾ ]٣٨: القصص[ ﴿           

        ﴾ ]٢٩ :الشعراء[ ﴿         ﴾ ]٢٤: النازعات[. 

دنيا على عابديهم ولذا قال فإن فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم ال

﴿: له القوم الذين كانوا سحرة                        

                   ﴾ ]فهذا النفع الدنيوي  ،]٤٢-٤١ :الشعراء

فضر هذا المعبود بخلود  ،سبة إلى ما سيلاقونه من العذاب والخلود في النار كلا شيءبالن

  .عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل زائل من حطام الدنيا

والقرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء 

﴿  : قولهالتي تأتي لمن يعقل في ﴾من﴿ـب هي التعبير            ﴾  هذا

 .»هو خلاصة جواب أبي حيان وله اتجاه واالله تعالى أعلم

 ، فـالأولى في الأصـنام،فكانت القرائن المقاليـة دالـة عـلى اخـتلاف الموضـوع في الآيتـين

  .والثانية في المعبودات من البشر

؛ المراد بالأمر في ناقض بين نصوص في مواضع مختلفة ومن المشكل بسبب إيهام الت

﴿ :قوله  ﴾ في قوله : ﴿                            

        ﴾ ]١٦ :الإسراء[. 

 بعــض المفــسرين ؛ لظــنهم أن ظاهرهــا يــدل عــلى الأمــر فقــد أشــكلت هــذه الآيــة عــلى

 وذلك مناقض لما علم من الدين بالضرورة في نصوص أخرى من أن االله تعـالى لا ،بالفسق

 .يأمر بالفحشاء 

                                       
 ).٤/٢٨٤(أضواء البيان للشنقيطي)   ١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

   :ومن هنا اختلفوا في الآية وتفسيرها على أقوال عدة

﴿ وهذا مبني على قـراءة الجمهـور ،أن الأمر كان بالطاعة :القول الأول    ﴾ بالمـاضي 

  وســعيد بــن جبــير،)هـــ٦٨ :ت(هــو المــروي عــن ابــن عبــاسو .مـن الأمــر ضــد النهــي

ــــ٩٥:ت( ـــبري ،)ه ـــاره الط ــــ٣١٠ :ت( واخت ـــضاوي ،)ه ـــه البي ــــ٦٨٥ :ت( وقدم ،)ه

ــــسعود وأبو ـــــ٩٨٢ :ت(ال ــــشوكاني ،)ه ـــــ١٢٥٠ :ت( و ال ــــشنقيطي،)ه ــــه ال   ورجح

 . ونسبه لجمهور العلماء،)هـ١٣٩٣:ت(

 وابـن كثـير في بعـض مـا ، وهو مبني على قراءة أبي عمـرو. أكثرنا:المعنى :ثانيوالقول ال

 ،)هــ٦٨ :ت(روي عن ابن عباسوقد  . كثرنا:، بمعنى بمد الهمزة ﴾آمرنا﴿روي عنهما 

والأعمــش ،)هـــ١٠٥ :ت( والــضحاك ،)هـــ١٠٥ :ت( و عكرمــة ،)هـــ١١٧: ت(وقتــادة 

ــــ١٤٨ :ت( ـــس) ه ـــسنبون ـــصرة، والح ـــل الب ـــبعض أه ــــ١١٠ :ت( ل ـــد ،)ه  وأبي عبي

 .)هـ٣٧٣ :ت(واختاره السمرقندي  ،)هـ٢٧٦:ت(قتيبة  وابن ،)هـ٢٢٤:ت(

 وهو مبني على قراءة أبي عمر بخلـف . سلطناهم وجعلناهم عليها أمراء:القول الثالث

العاليــة   وأبي،)هـــ٦٨ :ت(روي عـن ابــن عبـاس.  بالتـشديد مــن الإمــارة﴾ّأمرنــا﴿عنـه 

 .)هـ١٣٩ :ت(أنس ، والربيع بن )هـ٩٣:ت(
                                       

 ).٣٧٩(السبعة لابن مجاهد ص: انظر)  ١(
 ).٣٧٩(السبعة لابن مجاهد ص: انظر)  ٢(
 ).٣٧٩(السبعة لابن مجاهد ص: انظر)  ٣(
، تفـــسير )٥٧-١٥/٥٤(، جـــامع البيـــان للطـــبري )٣٧٥/ ٢(تفـــسير القـــرآن للـــصنعاني  :انظـــر)  ٤(

ــوري ــسمرقندي)١٦٩(الث ــوم لل ــر العل ــشري)٢/٣٠٥(، بح ــشاف للزمخ ــرر )٢/٦١١(، الك ، المح
ــة  ــن عطي ــوجيز لاب ــوزي )٣/٤٤٤(ال ــن الج ــسير لاب ــرازي)١٨/ ٥(، زاد الم ــير لل ــسير الكب  ، التف

 ، أنوار التنزيل للبيضاوي)٢٣٤-١٠/٢٣٢(القرآن للقرطبي، الجامع لأحكام )١٤٠-٢٠/١٣٩(
ــان )٢/٤٣٦( ــيط لأبي حي ــن القــيم )٦/١٥(، البحــر المح ــفاء العليــل لاب ــسير )٢٨١، ٤٨(، ش ، تف

، فـتح القـدير )٥/١٦٣(، إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٣/٣٣(القرآن العظـيم لابـن كثـير 
 ).٣/٧٥(أضواء البيان للشنقيطي )٣/٢١٤( للشوكاني
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 

 

 في - وذلـك أن االله تعـالى قـال  ، وتكشف الإشكال،والقرينة المقالية تدل على الصواب

﴿ :-نفس الآية                   ﴾،ثم قال : ﴿          ﴾ فجعل سبحانه وتعالى 

 فـإن الأمـر بالطاعـة لا ،ً أمـرا بالطاعـة وهو ما لا يتناسب مع كونه،ًهذا الأمر سببا للهلاك

 ولــيس ذلــك إلا الأمــر الكــوني ،ً فتعــين أن يكــون موضــوعه مختلفــا،ًيكــون ســببا للهــلاك

 فاسـتحقوا ، فـسخرناهم لفعـل الفـواحش، قـضينا ذلـك وقـدرناه: الـذي بمعنـى،القدري

 .» وأدلته أكثر من أن تحصر.)هـ٧٥١ :ت( ابن القيم وهذا قول .العقاب

﴿ :المراد بالنسيان في قوله :ًلك أيضاومن ذ               

            ﴾ ]٣٤: الجاثية[. 

﴿ :فإنه يوهم التناقض مع قوله تعالى       ﴾ ]وقوله،]٦٤: مريم  : ﴿ 

     ﴾ ]فيقع الإشكال.]٥٢ :طه .  

وفي الآية قرينة تدل على حل الإشكال، وهي التعبير عن النسيان بفعـل المـضارع الـذي 

 . هو للحال أو الاستقبال

 وكذا النسيان الذي ،ووجه ذلك أن النسيان المخبر عنه بالحال لا يكون إلا عن قصد

أما الذي  ، وذلك النسيان هو الترك عن قصد،كون إلا عن قصديكون في المستقبل لا ي

ولا  ،فلا يصح التعبير عنه بصيغة المضارع ،فيكون بدون قصد ولا إرادة ،بمعنى السهو

. فصح أن كل نسيان نسب إلى االله فهو بمعنى الترك ،الإخبار بإيقاعه عليهم في المستقبل

﴿ :وكان قوله تعالى     ﴾ ]ًمفسرا ومبينا لمعنى] ١٩: الحشر ً: ﴿    ﴾، 

﴿ :ولقوله   ﴾ ]والعلم عند االله تعالى]١٤: السجدة . 

                                       
 ). ٢٨١(شفاء العليل لابن القيم    )١(

 ).٥٨-٨/٥٧(أضواء البيان للشنقيطي : انظر  )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 ، فهـي في الـترك،فأوضحت القرينة أن الآية في موضوع غير موضوع الآيـات الأخـرى

  . واالله أعلم.والأخرى في السهو

  المطلب الثالث
   بسبب اختلاف الموضع والمكان للآياتالمشكل

فقد يكون الإشكال بسبب ظن المفسر أن الآيات التي ظاهرهـا التنـاقض تتحـدث عـن 

 وإن كانـت - بيـنما تكـون كـل واحـدة مـن تلـك الآيـات ،موضوع واحد في موضع واحـد

 إلا أنهـا تتحـدث عنـه في موضـع آخـر وحـال -تتحدث عن نفس موضوع الآية الأخـرى 

  .لف الحكم بحسب تلك الحال فيخت،أخرى

 توهم تناقض الآيات التي تصف الكفار يوم القيامة بالعمى والبكم :ومن أمثلة ذلك

﴿ : قوله تعالى:والصمم مثل                      
                ﴾ ]٩٧ :الإسراء[. 

 ﴿ : كقوله تعالىمع الآيات الأخرى التي تصفهم في ذلك اليوم بخلاف ذلك ؛   

        ﴾ ]وكقوله، ]٣٨ :مريم :﴿               

        ﴾ ]وكقوله]٥٣: الكهف ، :﴿                 

  ﴾. ١٢: السجدة[الآية[. 

  :وقد ذكر العلماء أجوبة عن هذا الإشكال أرجحها

 .أن أحوالهم ذلك اليوم تختلف باختلاف ما يأتون عليه من مواقف

                                       
 ﴿ :ومن أمثلة ذلك المقصود بالذين آمنوا، واليهود والنصارى والصابئين في قوله تعالى) ١(     

                       

          ﴾ ]تفسير آيات أشكلت لابن تيمية : انظر. ]٦٢: البقرة

)٢٨٩-١/٢٨٨ .( 
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 

 

ًفأما كونهم عميا وبكما وصما ف ً  ثـم في مواقـف ،ذلك يكون حال حشرهم في مبدأ الأمـرً

 ويسمعون زفيرها وينطقون بـما ،أخرى يرد إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار

 .حكى االله تعالى عنهم في غير موضع

 :  وهذا الجواب يدل عليه سياق كل آية وما حف بها من القرائن المقالية

ـــة الأولى ـــه:ففـــي الآي ﴿ : قول            ﴾أحـــوال مـــن ضـــمير الفاعـــل في : 

﴿      ﴾،فقوله، وهذا يدل على ارتباطها بالحشر : ﴿     ﴾ قرينة مقالية في السياق 

 . وهذا ظاهر،توضح أن المراد بتلك الحال حال الحشر

 .]٥٣ :الكهف[ ﴾         ﴿ :في قولهو

﴿ :يقول تعالى قبلها                         

           ﴾ ]٥٢ :الكهف[.  

ِمقاليـة تـدل عـلى أن الحـديث هنـا عنـد الحجـاجفهذه الآية كلها بجملها قـرائن  َ  وقبـل ،ِ

 .  وذلك لا يكون إلا بعد الحشر،الحكم بالعقاب بدخول النار والسوق إليها

 إن : حتى قـال بعـض الـسلف،ومن هنا اختلف المفسرون في المراد بالموبق في آخر الآية

 . وضع بين المشركين وشركائهم،المراد به واد في جهنم

 ،)هــ٣١٠:ت( وإن كان ليس هـو المقـدم عنـد كبـار المفـسرين كـالطبري-وهذا القول 

 إلا أنـه يـدل عـلى أن -. وإن كان قد أجاز دخوله تحـت المـراد بـالموبق الـذي هـو المهلـك

 .ً متأخر حتما عن الحشر- هنا -الحديث 

                                       
، ١٠/٣٣٣(ن للقرطبـــي ، الجـــامع لأحكـــام القـــرآ)١٦٧ /١٥(جـــامع البيـــان للطـــبري :   انظـــر ) ١(

 ).٢٠٢-٢٠١(، دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي)١١/٢٤٤

 ) .٢٦٥-٢٦٣/ ١٥(جامع البيان للطبري : انظر  )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

﴿: قوله أما و                 ﴾ ]فإن السياق ]١٢: السجدة ،

﴿ : و خاصة قوله في بداية الآية،بقرائنه المقالية             

   ﴾ وعند قيامهم بعده بين يدي ،ًتدل على أن الحديث كان متأخرا بعد الحشر 

العلم بالحق وعدم الامتراء فيه حين لا ؛ كما تدل على أن المراد بالسمع والبصر ربهم

﴿  : ومثلها قوله،ينفعهم ذلك          ﴾ ]فإن القرائن المقالية ،]٣٨ :مريم 

 بانكشاف ، وإنما سمع القلب وبصره،تدل على أنه ليس المراد سمع الأذن وبصر العين

 .يث لا ينفع ذلك وظهور الحق لهم ح،الغشاوة عن قلوبهم

﴿ : يفهم هذا من القرينة المقالية في نفس الآية             ﴾، 

هذا « :- عند تفسير هذه الآية الأخيرة - فقال ،)هـ١٨٢ :ت(ولهذا قرن بينهما ابن زيد 

 فلما ؛ذانهم وقر في الدنياكانت على أبصارهم غشاوة، وفي آ؛  فأما الدنيا فلا .يوم القيامة

﴿: كان يوم القيامة أبصروا وسمعوا فلم ينتفعوا، وقرأ                

  ﴾«. 

﴿ : توهم تعارض نفي تساؤل الناس يوم القيامة في قوله:ومثل ذلك     

             ﴾ ]مع إثباته في قوله،]١٠١ :المؤمنون : 

﴿            ﴾ ]٢٥: ، الطور٢٧ :الصافات[. 

ابن عباس فقد أشكلت هذه الآية على أناس منهم نافع بن الأزرق فسأل عنها 

ٍعن سعيد بن جبير قف :)هـ٦٨:ت( ْ ََ ُ ِ ٍ قال رجل لابن عباس:الِ َّ َُ ٌ َني أجد في القرآن أشياء إ :َ َْ ْ َ َِ ُ ْ ُ ِ

َّتختلف علي قال َ َْ ُ ِ َ َ: ﴿             ﴾ ، ﴿          

                                       
 سـلامة.،وانظـر نفـس المعنـى تفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير ط)١٦/٨٧( جامع البيان للطـبري) ١(

)٥/٢٣٢.( 
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 

   ﴾ .فقال: ﴿      ﴾في النفخة الأ ُ ْ ِْ َ ِولى ثم ينفخ في الصورَّ ُّ ُُ َ ُْ َّ َ :﴿    

                 ﴾ فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم َّ َ َ ْ َُ َ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َْ َِ َ

ِفي النفخة الآخرة  ِ َِ ْ َْ َّ﴿           ﴾. 

 ، هذا مأخوذ من القرائن المقالية المصاحبة لكل موضع)هـ٦٨ :ت(ابن عباس واب وج

  ﴿: ففي الموضع الأول يقول تعالى           

                        

             ﴾ ]١٠١-٩٩ :المؤمنون[. 

﴿ :فقوله           ﴾ولى ؛  قرينة مقالية تدل على أن المراد هنـا عنـد النفخـة الأ

﴿ :لأنهـا هـي التـي قبلهـا الـدنيا وحيـاة الـبرزخ التـي ذكرهـا في قولـه              

                                              

                    ﴾.  

 ﴿ :وفي الموضع الثاني يقول االله تعالى                

                               
                            

                                

                                   

 ﴾ ]٣٢-٢٢ :الصافات[.  

                                       
ــسير) ٤/١٨١٦(أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )١( ــاب التف ــاب، كت ــسجدة : ، ب تفــسير ســورة حــم ال

، جـــامع البيـــان )١٦٢-١/١٦٠(تفـــسير القـــرآن لعبـــد الـــرزاق : وانظـــر.»٤٥٣٧«بـــرقم ...

ـــبري ـــاس)٥/٩٤(للط ـــرآن للنح ـــاني الق ـــرازي )٤/٤٨٧(، مع ـــير لل ـــسير الكب ، ١٤/٢١(، التف

 ). ٥٤٢/ ٢(، الدر المنثور للسيوطي) ٢٣/٤٨٧



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

﴿  :فقولـه                          ﴾قاليـة تـدل عــلى أن قرينـة م

 وذلـك يكـون بعـد ،الموطن هنا موطن الحجاج ودفاع كل امـرئ عـن نفـسه عنـد الحـساب

 .نفخة البعث

  ﴿ : يقول تعالى:وفي الموضع الثالث                  

                                    

                      

                    

                        

                      

                 

                    

          ﴾ ]٣١-١٧ :الطور[. 

 ، والقـرائن المقاليـة، وهـو موضـع متـأخر،دخولهم الجنةوالحديث هنا عن المؤمنين بعد 

 .وسياق الآيات كله شاهد بذلك

  المطلب الرابع
  المشكل بسبب وقوع المخبر به 

  على أحوال وأطوار مختلفة
ًوقد يكون الإشكال بسبب توهم المفسر التعـارض بـين الآيـات التـي تـصف موصـوفا 

 أن تلك الآيات تصف ذلـك الموصـوف  في حين،ًواحدا في أكثر من موضع بصفات مختلفة

  .من جهات مختلفة أو في أطوار مختلفة

 ﴿:  في قوله:ومثال ذلك توهم تعارض وصف عصا موسى بأنه كالجان     

                                  



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائنِِ الْمقَاْليِةِ فِي توضيِحِ مشكِ

  

 

 

   ﴾ ]وقوله]١٠: النمل : ﴿                           

                    ﴾ ]ووصفها بأنها ثعبان ،]٣١ :القصص 

﴿  :في قوله          ﴾ ]من جهة أن .]٣٢: الشعراء،١٠٧:الأعراف 

  . وهو أكبر الحيات، والثعبان هو الحية الكبيرة،الجان يطلق على الحية الصغيرة

 :والقرائن تدل على أنها أوصاف من جهات مختلفة

ن على أن المراد وصـف سرعتهـا ففي الآيات التي شبهت فيها العصى بالجان تدل القرائ

﴿ : ومن تلك القرائن قوله،وخفتها   ﴾فإنه يدل على أن الحديث هنا عن السرعة والخفة ، 

 فكـأن المـراد الإشـارة إلى ،وفي الآيات الأخرى ليس فيهـا القـرائن التـي تـدل عـلى الـسرعة

  . ومن هنا كانت تسميتها بالثعبان هي المناسبة،ضخامتها وكبر حجمها

﴿  :ومن هنا لما وصفها بأنها حية في قوله         ﴾ ]والحية ،]٢٠ :طه 

﴿ : أضاف إليها قرينة تدل على حركتها وهي قوله،اسم جنس لجميع الحيات ﴾ فإن 

  .لم واالله أع.المراد أنها تتحرك بسرعة ؛ لأن العادة أن أكثر الحيات بطيئة الحركة

  المطلب الخامس
  المشكل بسبب تعدد القراءات في الآية

ً مع امتناع جواز العمل بهما معـا عـلى المعـاني ،ً وتختلف لفظا ومعنىانتفقد تتعدد القراء

ُ فإذا حلل النص وجدت القرائن المقالية الدالة على المعنى المـراد الـذي تجتمـع فيـه ،المتبادرة

  .القراءتان

                                       
، )٣/٢٩٤(تفــسير القــرآن العزيــز لابــن أبي زمنــين، )٧٥-٥/٧٤(معــاني القــرآن للنحــاس: انظــر)   ١(

، معـالم التنزيـل )١٣٨، ٧٩، ٤/٤٤(تفسير القرآن للـسمعاني ، )٥٧٤ /٦(الكشف والبيان للثعلبي 

 ).٢٤/٢١٠(، التفسير الكبير للرازي )٤٤٥، ٣/٤٠٧، ٢١٥، ٢/١٨٥(للبغوي
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 

﴿ : قوله معنى:ومن أمثلة ذلك ﴾في قوله : ﴿             

                               

                    ﴾ ]٢٢٢: البقرة[. 

﴿ :فإن في قوله تعالى    ﴾  قراءتين:  

قرأ نافع وأبـو عمـرو وابـن كثـير وابـن عـامر وعاصـم في روايـة حفـص عنـه  :إحداهما

 .بسكون الطاء وضم الهاء

وفتحهـا  بتشديد الطـاء ﴾يطهرن﴿ وعاصم في رواية أبي بكر يقرأ حمزة والكسائ :الثانية

  .وفتح الهاء وتشديدها

 .والطهر انقطاع الحيض والتطهر الاغتسال

  :أشكل هذا الموضع على أهل العلم فاختلفوا فيه على أقوالوبسبب اختلاف القراء 

أن الطهر الذي يحل به جمـاع الحـائض الـذي يـذهب عنهـا إلى جمهور العلماء  فذهب -١

 قــال وبــه. ولا يجــزئ مــن ذلــك تــيمم ولا غــيره ،كطهــر الجنــب؛ الــدم هــو تطهرهــا بالمــاء 

، )هــ١٧٥:ت(والليـث) هــ١٤٠:ت(وأبوثـور )هــ١٣٦:ت(وربيعة)هـ١٢٤:ت(الزهري

، وأحمـد )هــ٢٣٨:ت(إسحاق بن راهويةو )هـ٢٠٤ :ت(الشافعي و،)هـ١٧٩:ت(ومالك

 :ت( وهــــو قــــول ابــــن عبــــاس،) هــــ٣١٠:ت(والطــــبري) هـــــ٢٤١:ت(بـــن حنبــــل

 وهـو .وغـيرهم ،وأهـل المدينـة  ،)هــ١١٠ :ت(سنالحـ و،)هـ١٠٥ :ت(وعكرمة ،)هـ٦٨

 .)هـ٧٢٨ :ت(اختيار ابن تيمية 

                                       
ــر) ١( ــزري : انظ ــن الج ــشر لاب ــراءات الع ــشر في الق ــسبعة في)٢/٢٥٩(الن ــد ، ال ــن مجاه ــراءات لاب  الق

 ).٦٤(، التيسير في القراءات السبع للداني ص)١٢٤(، حجة القراءات لابن زنجلة ص)١٨٢(ص

، الجـامع )٢٣٣-١/٢٢٨(، أحكام القرآن لابن العـربي )٢٩٩/ ١(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر) ٢(

الفتاوى لابن تيمية ، مجموع )١/٤٦٤(، شرح العمدة لابن تيمية)٨٨ /٣(لأحكام القرآن للقرطبي

 ).١/٢٦٦(  فتح القدير للشوكاني،)١٧٩-١/١٧٨(البحر المحيط لأبي حيان  ،)٢١/٣٩٧،٦٢٦(
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 

 

 :قوله لأن؛ وإنما ذكر االله غايتين على قراءة الجمهور « :)هـ٧٢٨ :ت(قال ابن تيمية 

﴿  ﴾ وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره .غاية التحريم الحاصل بالحيض. 

لا  ،ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال ،ل بانقطاع الدمفهذا التحريم يزو

﴿ :فلهذا قال ،يبقى محرما على الإطلاق          ﴾،  وهذا

﴿ :كقوله                        ﴾ ]فنكاح  ،]٢٣٠ :قرةالب

 ،فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم ،الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث

فإذا طلقها  ،فحرمت لأجل حقه لا لأجل الطلاق بالثلاث ،لكن صارت في عصمة الثاني

 .»جاز للأول أن يتزوجها

طــاووس و -ً أيــضا -) هـــ١٠٥ :ت(عكرمــة و ،)هـــ١٠٤:ت(مجاهــد  ونقــل عــن -٢

 .انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأأن  :)هـ١٠٦:ت(

 إلى أن المبيح للوطء هو غسل محل الوطء بالماء وبه ،)هـ١٥٧ت( الأوزاعيوذهب  -٣

 .)هـ٢٧٠:ت(وداود الظاهري،)هـ٤٥٦:ت(قال ابن حزم

ــو  -٤ ــال أب ــةوق ـــ١٥٠ت(حنيف ــو، )ه ــف وأب ـــ١٨٢:ت(يوس ــد)ه ــن ومحم ــسن ب  الح

 عشرة أيام جاز له أن يطأها قبـل الغـسل وإن كـان إن انقطع دمها بعد مضي« :)هـ١٨٩ت(

 .» يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة لم نقطاعه قبل العشرةا

 وأن المـراد الاغتـسال ،وقد استدل العلـماء بـالقرائن المقاليـة عـلى صـحة قـول الجمهـور

  : من وجهين.بالماء

                                       
 ).٢١/٦٥٢( مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(

 ) ٢/١٨٧( البحر المحيط لأبي حيان  )٢(

 ) ٨٩-٣/٨٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  انظر )٣(
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 

﴿ : قوله:أحدهما        ﴾ فإنها مبينة للقراءة السابقة وأن المـراد بهـا التطهـر ولـيس 

 .مجرد الطهارة بانقطاع الدم

﴿ : قوله:الثاني                ﴾ ولا تقع  صيغة الأمر ،بالإتيانأمر  فإنه 

مـن حيـث  :ىوالمعنـ ، وهـو هنـا التطهـر بالاغتـسال،من االله تعـالى إلا عـلى الوجـه الأكمـل

أمركم االله باعتزالهن وهو الفرج أو من السرة إلى الركبتين أو جميع الجسد حسبما تقـدم هـذا 

 .كله قول واحد

  المطلب السادس
  المشكل بسبب توهم تعارض الآية 

  أو الآيات مع الأحاديث النبوية
 ﴿ :ومن أمثلة ذلك توهم بعضهم جواز ترك الطواف من قوله تعالى       

                                  

      ﴾ ]ومن ، من وجوبه@ مع ما تقرر في سنة المصطفى ]١٥٨ :البقرة 

 .>هؤلاء عروة بن الزبير 

ـم االلهَُّ تعـالى أن قـول القائـل« :)هــ٥٤٣ :ت(ال ابن العـربي  ق ُ ِاعلمـوا وفقك ِ َ ْ َ َ َّ َ َّ َْ َ ََ َ َ ْ ُ َ لا جنـاح :ْ َُ َ

َعليك أن تفعل ْ ْ ََ َْ َ ِ إباحة للفعل،َ ْ َ َِ ِْ ُ وقوله،ٌ ْ ََ َفـلا جنـاح عليـك ألا تفعـل( :َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َُ َ َ ِ إباحـة لـترك الفعـل ؛ )َ ْ َ َِ ِ ِْ ٌْ َ

َفلما سمع عروة  َ َْ َ َُّ ِ َ ُول االلهَِّ سبحانهقَ >َ َ ْ َْ ُ َ: ﴿                  ﴾ َقال ٌ هذا دليل :َ َِ َ َ

ٌعلى أن ترك الطواف جائز َِ َِ َ َّ ََّ ْ َ َ ِ ثـم رأى الـشريعة مطبقـة عـلى أن الطـواف لا رخـصة في تركـه،َ ِ ْ ُ ُ َ ََّ ِ َ َ َّ َّ ً َ ْ َ َُ َ َْ َ َ ََ َ َِّ ِ، 

ُْفطلب الجمع بين هـذين الم َ ْ َ َ َِ ْ َ َ ََ َ ْ ْ ِتعارضـينَ ْ َ ِ َ ُ فقالـت لـه عائـشة ،َ َ َ َ ََ ِ َ َلـيس قولـه تعـالى( :<ُْ َ ْ َ َْ َ َ: ﴿  

                                       
، مجمـوع )٢٣٠-١/٢٢٨( أحكـام القـرآن لابـن العـربي،)١/٢٩٩(طيـة المحـرر الـوجيز لابـن ع: انظر)  ١(

 ).١/٤٦٤(، شرح العمدة لابن تيمية )٦٢٥ /٢١(الفتاوى لابن تيمية 
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 

 

                ﴾ ون دليلا على تركه لو كـان ُ َدليلا على ترك الطواف ؛ إنما يك َ ً ُ َّ ًَ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َّ ََ َ: 

َفلا جناح عليه ألا يطوف( ََّ َ ْ َ َُّ َّ َ َ ََ ِ َ((. 

َفلم ي ْ َ ِأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطوافَ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ُ ْ َّ َْ َ ِ َ ِ ولا فيه دليل عليـه،ْ ِ ِ ِْ َ ََ ٌ ِ وإنـما جـاء لإفـادة إباحـة ،ََ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ َ َّ ِ

ِالطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ ْ َِ ِ َ َّْ َ َ َِّ ْ َ ِ أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قـصدا للأصـنام،َ َ ُْ ْ َّ َ ْ َْ ْ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ًِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ 

ًالتي كانت فيه ؛ فأعلمهم االلهَُّ تعالى أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقـصد الطـائف قـصدا  ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َُ َّ ْ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِِ
ْ ٍ َ ْ َِ َ َ َْ َْ

ًباطلا ِ َ. 

َفأدت الآية إباحة الطواف بينهما ُ ْ َ َ َ َ َ ََّ ِ َّ َ ُ ْ َْ ْ وسل سخيمة الحرج التي كانت في صـدور المـس،َ َ َ َ َ َُْ َّ ْ َ َِّ ُِ َُ َْ َ ِِ َلمين ِ ِ ِ

ُمنها قبل الإسلام وبعده ْ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ(.  

ُروة ُوهو هنا يشير إلى ما أخرجه البخاري ومـسلم عـن عـ َ َسـألت عائـشة ( :قـالْ َْ ِ َ ُ َ َ> 

َفقلت لها أرأيت قول االلهَِّ تعالى َ ْ َْ َ َ ْ ُ َِ َ ََ َ َ ُ: ﴿                           

                   ﴾ ِفوااللهَِّ ما على أحد جناح أن لا يطوف بالـصفا والمـروة ٍَ َ َّ َ ٌ ُ َ َْ ََْ َ ُ َ ْ َِ َ ََ َ َ َ. 

ِقالت بئس ما قلت يا ابن أخت ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ْْ ُ َ ََ ُ إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جيِ ْ َ َّ َْ َ ْ َ َّْ َ َْ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ َناح عليـه أن لا ِ ْ ََ ِ ْ ََ َ

َيتطوف بهما ِ ِ َ َّ ََ ِ ولكنها أنزلت فى الأنـصار،َ َِ َ َْ َْ ْ َ َِ ُ َّ ِ كـانوا قبـل أن يـسلموا يهلـون لمنـاة الطاغيـة التـ،ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ ُّ ْ َ ََ ُ َْ َُ ِ ُ ُ ِْ َ  يَ

ِكانوا يعبدونها عند المشلل َّ َُْ ََ ُ ُْ ِ
َ َ ُ ْ ان من أهل يتحرج أن يطوف بالص،َ َ َّ فك َ ُ َ َ ِْ َ ُ ْ َّ َ ََ ََّ ََ ِفا والمـروةَ َ َْ َْ ُ فلـما أسـلموا ،َ ْ ََّ َ ََ

َسألوا رسول االلهَِّ  ُُ َ َعن ذلك قالوا يا رسول االلهَِّ @ََ ُ َ َُ َ َ َْ ِ َ إنا كنا نتحـرج أن نطـوف بـين الـصفا ،َ ُ َّْ َ ُ ََ ْ ََّ ََّ َ َ ََّ ُ ِ

ِوالمروة َ َْ َ فأنزل االلهَُّ تعالى،َْ َ َ َْ ََ َ: ﴿                     ﴾  َالآيـة ُ قالـت عائـشة .َ َ ََ ِ َ ْ> 

ُوقد سن رسول االلهَِّ  َُ َ ََّ َالطواف بينهما @َْ ُ ْ َ ََ َ َ فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما،َّ ُُ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َّْ ْ َ ََ َ ٍ َ(. 

                                       
 .)١/٧٠(أحكام القرآن لابن العربي  )١(

ِأخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، باب وجـوب الـصفا والمـروة وجعـل مـن شـعائر االله،  )٢( ُ
بيان أن السعي بين الصفا والمـروة : الحج والعمرة، باب: سلم في صحيحه، كتاب، وم)١٦٤٣(برقم 

   ).١٢٧٧(ركن لا يصح الحج إلا به، برقم 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 وهـو مـا أكدتـه ،وقد جاءت القرائن المقالية دالة على إزالة هذا الإشكال ومبينة للمراد 

  .<عائشة 

 

﴿ : في أول الآية- قوله تعالى :لأولىا                      ﴾، فإن كونهما من 

 بل المناسـب لـذلك ،شعائر االله مما لا يناسبه تخفيف أمرهما برفع الجناح عمن لم يطف بينهما

ًاالله إعلامــا تعظــيم أمرهمــا وعــدم التهــاون بهــما ؛ لأن شــعائر االله أعــلام دينــه التــي جعلهــا 

 . فالواجب الاهتمام بهالطاعته

﴿ : قولـه:والقرينة الثانيـة                   ﴾، جـواز تـرك لـو أراد  فإنـه

 :لقالالطواف بهما                   ﴾وقد تقرر في  ،كما قالت عائشة لعروة

لأن المقــصود بــه مطابقــة ؛ ًد جوابــا لــسؤال لا مفهــوم مخالفــة لــه الأصــول أن اللفــظ الــوار

 .الجواب للسؤال لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق

 : المراد بسماع الموتى المنفي في قوله:ومن أمثلة المشكل لتوهم التعارض مع السنة النبوية

﴿                                

                      ﴾ ]٨١-٨٠:النمل[.  

وقــد عورضــت هــذه الآيــة بقــصة بــدر وبالــسلام عــلى « ):هـــ٦٧١:ت(قــال القرطبــي

 وبـأن الميـت ،رواح تكون على شفير القبـور في أوقـاتلك من أن الأالقبور، وبما روي في ذ

 .»يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه، إلى غير ذلك، فلو لم يسمع الميت لم يسلم عليه

                                       
 ).١/٧١( أحكام القرآن لابن العربي،)١٣٢/ ١(معالم التنزيل للبغوي: انظر  )١(

 ) ٤٢٩-٤٢٨/ ٤( أضواء البيان للشنقيطي )٢(

 ). ٢٣٣/ ١٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائنِِ الْمقَاْليِةِ فِي توضيِحِ مشكِ

  

 

 

ِأنـس بـن وهو هنا يشير فيما يشير إلى ما رواه البخاري ومـسلم واللفـظ لـه مـن حـديث  ْ ِ ََ

ٍمالك ِ َ أن رسول االلهَِّ :َ َُّ َ َرك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقالتَ @َ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ َْ ْ َ ْ َّ َُ َُ ْ ََ ِ َ َ ْ َْ َ ٍَ َيـا أبـا ( :َ َ َ

َجهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد  ُ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ُِ َِ ٍ ٍِ َ ِ ْ

ِربكم حقا فإ َ ă َ ُّْ ِ قد وجدت ما وعدنيِّنيَُ َ ُ ْ َْ َ َ ََ ă ربى حقاَ َ ِّ َّفـسمع عمـر قـول النبـ. )َ َ َ َْ َُ َ َُ َفقـال @  يِّ َ يَـا  :َ

ُرسول االلهَِّ كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا َ ََّ َ َ ُ َ ُ َ ْْ َِّ ُ َ َ ْ ُ ََ َ قال؟َ ِوالذ( :َ َّ ِ نفسييَ ْ َ بيده مـا أنـتم بأسـمع َ َ ْ ْ َ ََ ِ ُِ ْ َ ِ ِ

ِلما أقول منهم ولك ِ َِ َُ ْ ُ ْ ُ َ ُنهم لا يقدرون أن يجيبواَ ِ َُ ْ َ ُ َ ِْ ْ َ ُ ٍثم أمر بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدر. )َّ ِْ َ ُِ ُِ َ ُ ْ َ َ ُِ ُ ْ َ َ َِّ ِ َ. 

َعن ابن عمر وما رواه البخاري وغيره  َ ُ َِ ِ قـال وقـف النبـ{ِْ َّ َ َ َ ٍعـلى قليـب بـدر  @ ُّيََ ْ َ ِ ِ َ َ َ

َفقال َ ăهل وجدتم ما وعد ربكم حقـا( :َ َْ ُّ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ َّ ثـم،)ْ َ قـالُ ُإنهـم الآن يـسمعون مـا أقـول( :َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َُ َُ َّ َ فـذكر .)ِ ِ ُ َ

ْلعائشة فقالت َ َ َ َ َ ِ ِ إنما قـال النبـ:َِ َّ َ َ َ َّ َإنهـم الآن ليعلمـون أن الـذى كنـت أقـول لهـم هـو ( :@ يِ ُ ْ َّْ ُ َ ُ َُُ ُ ُ َّ َ ََ َُ ْ ُ ِ َّ َ َ ِ

ُّالحق ْ ثم قرأت.)َْ َ َ ََّ ُ : ﴿              ﴾ َحتى ق َّ َرأت الآيةَ َ ِ َ َ. 

والــصحيح عنــد العلــماء روايــة ابــن عمــر، لمــا لهــا مــن « :)هـــ٧٧٤ :ت(قــال ابــن كثــير 

 .»الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة

 :<ولهذا كان جمهور المفسرين عـلى أن المـراد بهـذه الآيـة التـي اسـتدلت بهـا عائـشة 

م الـشقاء في سـابق علمـه إسـماع إنك لا تسمع الكفار الذي ماتت قلوبهم وكتب االله عليه(

 ،)هــ٥١٠ :ت( والبغـوي ،)هــ٣١٠:ت(وهذا اختيار ابن جريـر الطـبري .)هدى وانتفاع

                                       
 ومــسلم  في »٣٧٥٧«بــرقم . قتـل أبي جهــل: أخرجـه البخــاري في صــحيحه، في كتـاب المغــازي، بــاب)   ١(

عرض مقعد الميت من الجنة أو النـار عليـه وإثبـات : ، بابالجنة وصفة نعيمها وأهلها: صحيحه، كتاب

  »٢٨٧٤«عذاب القبر والتعوذ منه، برقم 

، وأحمـد في »٣٧٦٠«قتـل أبي جهـل بـرقم :  كتـاب المغـازي، بـابأخرجه البخاري في صـحيحه، في)   ٢(

 .  تحقيق الأرنؤوط وآخرين، وصححه المحقق»٤٩٥٨«برقم ) ٩/٢٠(مسنده 

 ).٦/٣٢٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 أبي و،)هـــ٦٧١ :ت( والقرطبـي ،)هــ٦٠٦ :ت( و الـرازي ،)هــ٥٩٧:ت(وابـن الجـوزي 

 .  وغيرهم)هـ٩٨٢ :ت( السعود  و أبي،)هـ٧٤٥:ت( حيان

ً فذهب بعضهم إلى أنها في الميـت مؤمنـا كـان أو ،يةوقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآ

 وقـد روي هـذا القـول .ًكافرا، والمراد أن الموتى لا يسمعون كلام الأحيـاء ولـو خـاطبوهم

  .<عن عائشة 

 .وهذا الذي ذهب إليه جمهور المفسرين دلت عليه القرائن المقالية في نفس الآية

﴿ :ومن ذلك قوله                     ﴾. 

ّنيـة آّاعلم أن التحقيـق الـذي دلـت عليـه القـرائن القر« :)هـ١٣٩٣ :ت( قال الشنقيطي

﴿ :ن أن معنى قولهآواستقراء القر             ﴾  لا يصح فيه من أقوال العلـماء إلا

  :تفسيران

﴿ :الأول أن المعنى             ﴾:  أي لا تسمع الكفار الذين أمات االلهَّ قلوبهم

وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع لأن االلهَّ كتب عليهم الشقاء فختم 

وعـلى أبـصارهم  على قلوبهم وعلى سمعهم وجعـل عـلى قلـوبهم الأكنـة وفي آذانهـم الـوقر

 .ّالغشاوة فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع

َّالدالة على ما ذكرنا أنه جل وعلا قال بعدهالقرآنية  القرائن ومن َّّ:  ﴿    

                           ﴾ ]٥٣: الروم[. 

                                       
، زاد المـسير لابــن )٣/٤٢٨(، معـالم التنزيـل للبغـوي)١٣-٢٠/١٢(جـامع البيـان للطـبري : انظـر  )١(

، الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي )٢٤/١٨٦(،التفــسير الكبــير للــرازي )٦/١٨٩(الجــوزي 

، )٦/٣٠٠(، إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٧/٩١(، البحر المحيط لأبي حيـان )١٣/٢٣٢(

 ).٦/٢٤(، أضواء البيان للشنقيطي)٢١/٥٥(روح المعاني للآلوسي

 ).٥٥/ ٢١(روح المعاني للآلوسي: انظر  )٢(
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 

 

﴿ :ّفاتضح بهذه القرينة أن المعنى             ﴾:  أي الكفار الذين هـم أشـقياء

َفي علم االلهَّ إسماع هدى وقبول للحق ما تسمع ذلك الإسماع   وما أنـت بهـادى العمـى عـن  َِ ْ َ َُ َْ ِ ِ َ

ْضلالتهم ِ ِ َ َ َ. 

َّفمقابلته جل وعلا بالإسماع المنفي في الآية عن الموتى بالإسـماع المثبـت فيهـا لمـن يـؤمن 

 المراد بالموت في الآية مـوت الكفـر والـشقاء لا مـوت بآياته فهو مسلم دليل واضح على أن

 .مفارقة الروح للبدن

﴿ :ولو كان المراد بالموت في قوله             ﴾ مفارقة الـروح للبـدن لمـا قابـل 

﴿ :قوله             ﴾ بقوله: ﴿                    ﴾  بل لقابلـه بـما

 ).ّن تسمع إلا من لم يمت أي يفارق روحه بدنه كما هو واضحإيناسبه كأن يقال 

  .وبهذا ترى أن هذه القرينة المقالية دالة على المراد الذي لا يتعارض مع السنة النبوية

﴿  : المراد بالورود في قوله تعالى:-ً أيضا -ومن ذلك            

       ﴾ ]٧١: مريم[. 

 . فبينها لها،@ عند حديث للنبي <فقد أشكلت هذه الآية على أم المؤمنين حفصة 

ِأم مبشر أنها سمعت النبفعن  ٍَّ ِ َِ ََ َّ ُ َُّ َ َيقول عند حفصة @  َّيُِّ ْ ُ َُ َ ََ ْ َلا يدخل النار إن شاء االلهَُّ ( :ِ َ ْ ِ َ ََّ ُ ُْ َ

َمن أ ْ ٌصحاب الشجرة أحدِ َ َ َ َْ ِ َ َّ َالذين بايعوا تحتها. ِ َ ْ َ ُ َ ََ ِ َقالت بلى يا رسول االلهَِّ. )َّ َ َُ َ َ ََ َفانتهرها. ْ َ َ َ ْ ْ فقالت ،َ َ َ َ

ُحفصة َْ َ: ﴿      ﴾فقال النب ِ َّ َ َ َقد قال االلهَُّ( :@  ُّيَ َ َْ  :﴿        

        ﴾(. 

                                       
 ).١٢٥-٦/١٢٤( البيان للشنقيطيأضواء  )١(

من فـضائل أصـحاب الـشجرة : ، باب}فضائل الصحابة : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب )٢(

، وفي مواضـع »٢٧٣٦٢«، بـرقم )٤٥/٣٥٤(، وأحمـد في مـسنده »٢٤٩٦«أهل بيعة الرضوان برقم 

 . وأشار المحقق الأرنؤوط إلى صحة إسناده. أخرى



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 ،كثـيرةفي المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال ومن هنا اختلف المفسرون 

أن في نفس الآية قرينـة دالـة عـلى ذلـك  وذلك ،على أن القرائن المقالية تدل على المعنى المراد

﴿ :قوله تعـالىوهي              ﴾، فإنـه يـدل عـلى أنهـم وقعـوا فـيما مـن شـأنه أنـه 

﴿ : وقوله،هلكة               ﴾ فإنه يدل على أنهم بذلك الورود دخلوها ،، 

 .   وندخل الظالمين فيها:إذ لو لم يدخلوا لقال

ُأن المراد بالورود الدخول ولكن االله يصرف أذاهـا عـن عبـاده المتوذلك دليل على  قـين عنـد ُّ

االله بـن  وعبـد،)هــ٣٣ :ت( و ابـن مـسعود ،)هــ٦٨ :ت( وهو قول ابـن عبـاس.ذلك الدخول

  .)هـ٥١٠:ت( واختاره البغوي .  وغيرهم، وأبي ميسرة، وكعب الأحبار،رواحة

 في حـديث أم @ النبـي - هنـا -وقد أشار إلى دلالة القرائن المقالية على المعنى المراد 

﴿ :  وهـي، إلى القرينـة المقاليـة المـصاحبة< حفـصة ّ حيث وجه،مبشر السابق      

       ﴾،وفي ذلك دليل على مراده بنفي دخول النار لمن بايع تحت الشجرة .  

إنما نفى عن أصحاب الـشجرة  @وهذا يحتمل أن يكون النبي « :قال الإمام البيهقي

سهم منها أذى لا أصل الدخول ألا تراه احتج  أو دخولا يم،دخول النار دخول البقاء فيها

﴿ :بقوله                             ﴾«. 

  .واالله أعلم.والآية مما كثر فيه الخلاف والاستدلال على أن هذا ما يحقق المقصود هنا

                                       
ــر)   ١( ــان ل: انظ ــامع البي ــبري ج ــوي)١١٤ - ١٦/١٠٨(لط ــل للبغ ــالم التنزي ــرر )٢٠٥-٣/٢٠٤(، مع ، المح

ـــة  ـــن عطي ـــوجيز لاب ـــوزي )٤/٢٧(ال ـــن الج ـــسير لاب ـــرآن )٥/٢٥٥(، زاد الم ـــام الق ـــامع لأحك ، الج

، درء تعـارض العقـل والنقـل لابـن ) ٤/٢٧٩(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )١٤٠-١١/١٣٥(للقرطبي

ــة ــصواعق )٥٠- ٧/٤٩، ٥/٢٣٠(تيمي ــيم ، ال ــن الق ــة لاب ــة والمعطل ــلى الجهمي ــلة ع ،  )٣/١٠٥٤(المرس

 ). ٤٨١-٣/٤٧٧(، أضواء البيان للشنقيطي)٢٠٩-٢١/٢٠٧(التفسير الكبير للرازي

 ). ١/٤٢٧(شعب الإيمان للبيهقي   )٢(
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  المطلب السابع
 المشكل بسبب توهم استحالة المعنى

﴿ن ذلك استشكال معنى الموصولية في وم  ﴾من قوله : ﴿     ﴾، في 

     ﴿ :قوله تعالى        

                
                     

                    
                      

 ﴾ ]؛ لما يقتضيه ذلك من أن الملكين يعلمان الناس السحر]١٠٢ :رةالبق، 

 واللجوء من ثم ،لتوهم استحالة أن ينزل االله السحر إلى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائكته

  . مع ما يترتب على هذا القول من تكلف ظاهر،نافية﴾ ﴿للقول بأن 

 ،لتعـسف المخـالف لمـا هـو الظـاهر ولا موجب لهـذا ا،على أن المعنى الراجح هو الأول

 .فإن الله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت

﴿  :وقد دلت القرائن المقالية على صـحة هـذا المعنـى في قـول الملكـين             

   ﴾،فإن هذه قرينة مقالية تدل على أن الأمر للفتنة والامتحان . 

 وابـن ،)هـ٦٨ :ت(ابن عباس  : وممن ذهب إليه من السلف،القول الجمهوروعلى هذا 

 و ابـــن زيـــد ،)هــــ١٢٤:ت( والزهـــري ،)هــــ١١٧ :ت(قتـــادة  و،)هــــ٣٣ :ت(مـــسعود 

  . وغيرهم،)هـ١٠٤ :ت(مجاهد  و ،)هـ١٢٨ :ت( و السدي ،)هـ١٨٢:ت(

 عـلى  كيـف يـصح أن ينـزل االله تعـالى:وقد تـصدى العلـماء للـرد عـلى الإشـكال القائـل

 .؟ بما لا يتسع لذكره هنا؟ وما سبب ذلك وما فائدتهملائكته السحر ليعلموه للناس

                                       
  ). ٩٧-٨٥(قصة هاروت وما روت في ميزان المنقول والمعقول لعيادة الكبيسي : تفصيل ذلك: انظر )١(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  المطلب الثامن
  المشكل بسبب خفاء المعنى

من المسائل التي تدل على أثر القرائن المقالية في بيان المشكل الذي يحدث بسبب خفاء 

 ﴿ : المراد بنقص الأرض من أطرافها في قوله تعالى:المعنى              

                              ﴾ 

 .] ٤٤:  الأنبياء[

  :أقوالعلى فقد اختلف العلماء في المراد بنقص الأرض من أطرافها 

 . وفقهائها، أن نقصها من أطرافها يكون بموت علمائها:أحدها

 .أن نقصها من أطرافها يكون بخرابها وموت أهلها :الثاني

 . أنه يكون بنقص الأنفس والثمرات:الثالث

 أنـه يكـون بـنقص أرض الكفـر ودار الحـرب وحـذف أطرافهـا بتـسليط :القول الرابـع

 . االله دار إسلام بالجهاد والقتال في سبيلالمسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها

 ،ً مستدلا بالقرائن المقالية،في سورة الرعد) هـ٣١٠ :ت(رجحه ابن جرير الطبري وقد 

     ﴿:  فإنها خطاب لمشركي مكة إذ قال االله تعالى،وهي الآية السابقة

       ﴾ ]فهي وعيد لمشركي قومه،]٤٠:الرعد ، 

 . القول وهو ما يناسب هذا،وذلك يدل على أنهم المقصودون بما بعدها

                                       
ــ)  ١( ــبري : ر انظ ــان للط ــامع البي ــر)١٧٤-١٢/١٧٣(ج ــوي)١٧/٣١: (، وانظ ــل للبغ ــالم التنزي  ، مع

، التفـسير )٣٤٠ /٤(، زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣١٩ /٣(، المحرر الوجيز لابـن عطيـة )٣/٢٤(

ــرازي ــير لل ــي)٢٢/١٥١( الكب ــرآن للقرطب ــام الق ــامع لأحك ــر )١١/٢٩٢، ٣٣٤ /٩(، الج ، البح

، إرشـاد العقـل )٢/٥٢١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٦/٢٩٣ ،٥/٣٨٩(المحيط لأبي حيان 

، التحريــر والتنــوير )٥٣ /١٧، ١٧٣ /١٣(، روح المعــاني للآلــوسي)٥/٢٨(الــسليم لأبي الــسعود 

 ).٤/١٥٧(، أضواء البيان للشنقيطي)١٣/١٧١(لابن عاشور



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائنِِ الْمقَاْليِةِ فِي توضيِحِ مشكِ

  

 

 

﴿ :ورجحه بعض المفسرين هنا بقرينة قوله         ﴾. 

 عليـه القرينـة القرآنيـة فهـو أن وأما القول الذي دلـت« :)هـ١٣٩٣ :ت(قال الشنقيطي

 ﴿:معنــى            ﴾  أي نــنقص أرض الكفــر ودار الحــرب ونحــذف أطرافهــا

  .بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام

﴿ والقرينـة الدالـة عـلى هـذا المعنـى هـي قولـه بعـده      ﴾ ر والاسـتفهام لإنكـا

﴿ :غلبتهم وقيل لتقريـرهم بـأنهم مغلوبـون لا غـالبون فقولـه      ﴾  دليـل عـلى أن

 .»نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفار وذلك إنما يحصل بالمعنى المذكور

 بـل قـد ،ولا شك أن هذه القرينة تدل على صحة هذا المعنـى ودخولـه تحـت لفـظ الآيـة

 إلا أنها لا تمنـع صـحة الأقـوال الأخـرى خاصـة ً،ائن الحالية على أنه المقصود أولاتدل القر

 . إذ مع كل قول فريق أو نفر منهم،مع الاختلاف الشديد بين السلف في معنى هذه الآية

﴿ : تحديد المتكلم في كل من الآيتين في قوله: - ً أيضا- ومن ذلك          

                                     

          ﴾ ]٦٤-٦٣ :مريم[. 

  وذلـك أن الكـلام في، وصـاحبه،في هاتين الآيتين قامت القرائن بكـشف نـسبة الكـلام

 ،ً ثم عطف كلاما آخر هو كلام غير االله تعالى من غير فـصل،الآية الأولى من قول االله تعالى 

  .مما يوهم أن القائل واحد

﴿ : وذلـك في قولـه،ولكن القرينة كشفت ذلك وبينت أن الكلام الثاني لـيس الله    ﴾ 

﴿و      ﴾،واالله أعلم. بل غيره،لمتكلم ليس االله فإن هذا الخطاب يبين أن ا . 

                                       
 ).١٥٧/ ٤(أضواء البيان للشنقيطي  )١(

 ).٦/١٩٣(، البحر المحيط لأبي حيان ) ٢١/٢٠٤(رازيالتفسير الكبير لل: انظر  )٢(



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

  المطلب التاسع
  المشكل بسبب غرابة اللفظ

 فتـأتي القـرائن المقاليـة موضـحة للمـراد مـن ،وقد يكون الإشكال بسبب غرابـة اللفـظ

  .اللفظ الغريب

﴿  : قال تعالى:ومن أمثلة ذلك المراد بالجنف في قوله            

                   ﴾ ]١٨٢: البقرة[. 

الجنـف مـصدر  إثـما فمـن خـاف مـن مـوص جنفـا أو« :)هــ١٢٧٠ :ت(قال الآلـوسي 

جنف كفرح مطلق الميل والجور والمراد بـه الميـل في الوصـية مـن غـير قـصد بقرينـة مقابلتـه 

 .  »يكون بالقصدبالإثم فإنه إنما 

 .  وتقرر أنه الخطأ في الوصية،وبهذا تدل هذه القرينة على معنى الجنف في الآية

  .وتفسير الجنف بأنه الميل غير ا لمقصود هو الذي فسره السلف به

وعـن . ً مـيلا:)هــ١١٤ :ت( وقـال عطـاء. الخطـأ: الجنـف:)هـ٦٨ :ت(قال ابن عباس

 الجنـف :، وعطيـة العـوفي، وإبـراهيم النخعـي،س والربيع بـن أنـ،)هـ١٠٥ :ت(الضحاك 

 . ً حيفا:)هـ١٠٤ :ت( وعن مجاهد . والإثم العمد،الخطأ

  .وهذا المعنى هو المعنى السياقي للجنف

وأما الجنـف فهـو « :)هـ٣١١ :ت( قال الطبري .فإن المعنى اللغوي للجنف مطلق الميل

  :عر ومنه قول الشا،.الجور والعدول عن الحق في كلام العرب

ــــــا ــــــوا علين ــــــد جنف ــــــولى وق ــــــم الم ُوإنــــــــا مــــــــن لقــــــــائهم لــــــــزور    ه ُ َّ  

                                       
 ).٢/٥٥( روح المعاني للآلوسي )١(



  لِ الْقُرآنِ أَثَر الْقَرائنِِ الْمقَاْليِةِ فِي توضيِحِ مشكِ

  

 

 

 . » جنفا، إذا مال عليه وجار، جنف الرجل على صاحبه يجنف:يقال منه

ــة  ــابق للكلم ــى المط ــة للمعن ــا موافق ــاءت في دلالته ــة ج ــذه القرين ــرى أن ه ــذا ن وهك

  .المفسرة

                                       
، وتأويـل )١/٦٦( والبيت لعامر الخـصفى، وهـو في مجـاز القـرآن ).٣/١٤٩(جامع البيان للطبري  ) ١(

 .التركي. أ هـ من حاشية الطبري ت). ٢١٩(مشكل القرآن 

، المحرر الوجيز لابن عطية )١/١٤٨( معالم التنزيل للبغوي،)٣/١٤٩(جامع البيان للطبري : انظر)  ٢(

-٢/٢٦٩(، الجـامع لأحكــام القـرآن للقرطبــي)٥٧-٥/٥٦(، التفـسير الكبـير للــرازي)١/٢٤٩(

٢٧٠(. 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 



  الخاتمة 

  

 

 

  الخاتمة
  :ختام هذا البحث يمكن استنتاج النتائج الآتيةًوأخيرا في 

 تعد القرائن بشقيها المقالية والحالية من أهم ضـوابط تـدبر القـرآن وتفـسيره ؛ لأنهـا )١

  .تحكم النص في منطوقه ومفهومه

 . أكثر من تحدث عن القرائن الأصوليون في كتبهم في الأصول)٢

 وقـد درسـها الأصـوليون ، القـرائن غلب النظر الأصولي على الدراسات السابقة في)٣

من حيث أهميتها في الحكـم الـشرعي، وأثرهـا في بيـان معنـاه؛ لأن نـصوص الأحكـام هـي 

 وإن لم ، وأنواعهـا، ووظائفهـا، كما شمل بحثهم للقـرائن مفهومهـا،مجال بحث الأصوليين

الاقـتران  كما أنهم عمموا الاقتران ليـشمل ،يركزوا على تحرير مفهومها بتعريف جامع مانع

 وهـو استـصحاب كــل دليـل لـه علاقـة بــالنص المفـسر وإن لم يـرد معـه في نفــس ،الحكمـي

  .السياق

 مـا يـصاحب :ًيمكن تعريف القرائن في ضوء كـلام العلـماء عنهـا لغـة وسـياقا بأنهـا) ٤

  .النص ويلازمه عند وروده ويؤثر في معناه من قول أو معنى

 وباعتبار حقيقتها إلى ، إلى متصلة ومنفصلة:ها قسم العلماء القرائن باعتبار خصائص)٥

ونحـو .. . قـرائن مكملـة للظـاهر، قـرائن مخصـصة: وباعتبـار وظائفهـا إلى،ألفاظ ومعـاني

  .ذلك

  . التقسيم المناسب للقرائن هو باعتبار حقيقتها إلى ألفاظ ومعاني)٦

 ولا يفهم ،نها مصاحبة له لا يخلو نص مي وه، تنشأ القرائن في النص منذ التلفظ به)٧

ًالنص فهما صحيحا بدونها ً.  



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

فهـي التـي تبـين دلالـة المنطـوق عـلى معنـاه . تؤثر القرائن في معـاني القـرآن المختلفـة)٨

 وهي التي تبين دلالة المفهـوم عـلى معنـاه وتحـدد بـأي أنـواع ،وتحدد بأي أنواع الدلالة يدل

ة إنـما تفهـم في ضـوء قـرائن  بـل حتـى الأغـراض البلاغيـة للمعـاني الأسـلوبي،الدلالة يدل

 .النص السياقية والحالية

عني المفسرون من الناحية التطبيقية بالقرائن واعتمدوا عليها لفهـم الـنص وتحديـد ) ٩

  .دلالته والأمثلة التطبيقية من تفاسيرهم تدل على ذلك

 ،عُني المفسرون في عصور التـدوين بالـسياقمصطلح السياق يراد به القرائن وقد ) ١٠

 والعنايــة بتفــسير القــرآن ،عنـايتهم بــه بــرزت في مظــاهر ؛ مثــل مفهــوم التفــسير ومعيــارهو

ــالقرآن ــصحابة،ب ــأقوال ال ــرآن ب ــسير الق ــدني، وتف ــي والم ــم المك ــزول، وعل ــباب الن  ، وأس

 .والمناسبات

 لعـدم ،ً المجمل في القرآن ما كان محتملا لتعدد المعنى واحتاج في معرفة معناه لغيره)١١

 .ً وتصييره واضحا وكشف دلالته، إزالة ما فيه من غموض: والبيان،ته بنفسهاتضاح دلال

ً يتنوع المجمل إلى أنواع كثيرة بحسب سـببه فقـد يكـون مجمـلا لكونـه مـشتركا)١٢  أو ،ً

 أو بسبب احـتمال اشـتقاقه أكثـر مـن مـادة أو غـير ذلـك ممـا لا يمكـن ،ً أو متواطئا،ًمتضادا

  .حصره في أمثلة

 وإمـا ببيـان ،عـلى بيـان المجمـل إمـا ببيـان المعنـى المـرادأو القـرائن ياق يساعد الس) ١٣

 .دخول معنى من المعاني في المراد

 ووظفـوه ،اعتمد المفـسرون عـلى الـسياق في تفـسير الألفـاظ والتراكيـب ا لمجملـة) ١٤

ًتوظيفا سليما لكشف الإجمال بما بتناسب مع قواعد التفسير ً. 



  الخاتمة 

  

 

 

ًالسلف يتضمن ما كان غامضا لأي سبب من أسـباب  مشكل القرآن في اصطلاح )١٥

 .الإشكال

 ولم يحصل فيه تغيير إلا مـا كـان مـن أصـوليي ،ًاستمر هذا المفهوم للمشكل سائدا) ١٦

ًالحنفية حيث يفهم من تعريفاتهم تضييق المشكل ليكون خاصا بما أشكل بسبب دخولـه في 

 .اظ ويكثر في الألف، وهو المفهوم اللغوي للمشكل،أشكاله

  :تساعد القرائن المقالية على إيضاح مشكل القرآن من خلال ما يأتي) ١٧

 . تقرير المعنى المراد من المعاني المتشابهة-١

 الإرشـاد إلى اخــتلاف الموضــوعات في كـل ســياق مــن سـياقات الآيــات أو الجمــل -٢

 .المتعارضة

 . تقرر اختلاف موضع كل نص من النصوص الموهمة للتعارض-٣

 خصوصية كل نـص مـن النـصوص الموهمـة للتعـارض بحـال معينـة أو طـور  تقرر-٤

 .معين للمخبر عنه

 . تقرر المعنى المراد التي تجتمع فيه القراءات المتعددة المسببة للإشكال-٥

 . تقرر المعنى المراد الذي لا يتعارض مع الحديث النبوي-٦

 . تؤكد المعنى المتوهم استحالته وتبين وجهه-٧

  .عنى الخفي الذي يتسبب في الإشكال تكشف الم-٨

 . تقرر المعنى المراد من اللفظ ا لغريب المتسبب في حصول الإشكال-٩



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

  المصادر والمراجعفهرس 
أبي عبـد االله عبيـد االله :   تـأليف،الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومـة .١

 دار :الـسعودية،بـد االله آدم الأثيوبي عـثمان ع: تحقيـق.بن محمد بن بطة العكـبري الحنـبلي

 .هـ٢/١٤١٨الراية للنشر ط

 ).هــ٩١١: ت(  جـلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي :الإتقان في علوم القـرآن تـأليف .٢

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ ١  دار الفكر ط، لبنان. سعيد المندوب:تحقيق

ــد الــرحمن  - ــدين عب ــافظ أبي الفــضل جــلال ال ــر الإتقــان في علــوم القــرآن للح ــن أبي بك ب

 ، المملكـة العربيـة الـسعودية. تحقيق مركز الدراسـات القرآنيـة).هـ٩١١ :ت(السيوطي 

 .هـ١/١٤٢٦ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.المدينة المنورة

 محمـد الـصادق : تحقيـق.أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص:  تأليف.أحكام القرآن .٣

 .هـ١٤٠٥.اث العربي دار إحياء التر:  بيروت.قمحاوي

 : تحقيـق.)هــ٥٤٣ :ت(أبي بكـر محمـد بـن عبـد االله ابـن العـربي :  تـأليف.أحكام القرآن .٤

 .دار الفكر للطباعة والنشر: لبنان.محمد عبد القادر عطا

 .)هــ ٦٣١ت ( علي بن محمـد الآمـدي :أبي الحسن: تأليف،الإحكام في أصول الأحكام .٥

 هـ ١٤٠٤/ ١ الكتاب العربي ط دار، بيروت.سيد الجميلي.  د:تحقيق

أبي الــسعود محمــد بــن محمــد : إرشــاد العقــل الــسليم إلى مزايــا القــرآن الكــريم، تــأليف .٦

 . دار إحياء التراث العربي، بيروت.العمادي

: ت(محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني :  تأليف.إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول .٧

/ ١ دار الفكــر ط، بــيروت.د البــدري أبي مــصعب محمــد بــن ســعي: تحقيــق.)هـــ١٢٥٠

 . م١٩٩٢ – ١٤١٢



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس، جامعـة الإمـام : الاستقامة، تأليف .٨

 محمد رشاد سالم. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣محمد بن سعود 

طفى  مـص: للباحـث.أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثـره في إعجـازه وبيـان معانيـه .٩

 كليـة أصـول ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، رسالة ماجستير.شاهر خلوف

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ،الدين بالرياض

 . أحمـد مختـار عمـر: تـأليف. دراسـة إحـصائية:الاشتراك والتـضاد في القـرآن الكـريم .١٠

  هـ١/١٤٢٣ ط. عالم الكتب،القاهرة

علي بن محمـد البـزدوي :   تأليف).لكنز الوصول الى معرفة الأصو(أصول البزدوي  .١١

 . مطبعة جاويد بريس، كراتشي.الحنفيى

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، دار المعرفـة : أصول السرخسي، تأليف .١٢

  بيروت–

 دار ، بـيروت.  أبي علي أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق الـشاشي: تأليف.أصول الشاشي .١٣

 هـ١٤٠٢/ط.الكتاب العربي

 الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمـد : تأليف.ن في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيا .١٤

 دار . مكـة المكرمـة. بكر بـن عبـد االله أبـو زيـد: طبع بإشراف.المختار الجكني الشنقيطي

 .هـ١/١٤٢٦ ط.عالم الفوائد

  محمد الأمين بن محمد بن المختـار الجكنـي: تأليف.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-

 دار الفكـر ، بـيروت. مكتب البحـوث والدراسـات: تحقيق.)هـ١٣٩٣: ت(.الشنقيطي

 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ .للطباعة والنشر



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

أبو عبد االله شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر : إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف .١٥

طـه عبـد : ، تحقيـق١٩٧٣ - بـيروت -بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الجيـل 

 .وف سعدالرؤ

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـو عبـد : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تأليف .١٦

ــيروت -االله، دار المعرفــة  ــة١٩٧٥ - ١٣٩٥ - ب ــق: ، الطبع ــة، تحقي ــد : الثاني ــد حام محم

 الفقي

  ٢ط. بيروت- دار الفكر . سمير جابر: تحقيق. لأبي الفرج الأصفهاني.الأغاني .١٧

.  خـرج أحاديثـه محمـد نـاصر الـدين الألبـاني. الإسلام ابن تيمية تأليف شيخ.الإيمان .١٨

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٦/ الطبعة الخامسة . المكتب الإسلامي،بيروت

 محمـود : تحقيـق.)أبو الليث الـسمرقندي( نصر بن محمد بن أحمد :بحر العلوم  تأليف .١٩

 .م١٩٩٧ _ هـ١/١٤١٨ط. دار الفكر، بيروت.مطرجي

 للإمـام بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهادرالزركـشي .قـهالبحر المحيط في أصـول الف . ٢٠

 ومحمـد ، وعبـد الـستار أبي غـدة، عمـر سـليمان الأشـقر. تحريـر ومراجعـة.)هـ٧٩٤-٧٤٥(

 . طبعه مصورة عن طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.سليمان الأشقر

ت ( بهادر بن عبـد االله الزركـشي بدر الدين محمد بن: تأليف.البحر المحيط في أصول الفقه-

/  لبنـان.محمـد محمـد تـامر.  د:ضـبط نـصوصه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه. )هـ٧٩٤

 ).م٢٠٠٠ - هـ١/١٤٢١ ط. دار الكتب العلمية،بيروت

 أبي عبـــداالله محمـــد بـــن أبي بكـــر أيـــوب الزرعـــي ابـــن القـــيم: بـــدائع الفوائـــد، تـــأليف . ٢١

 أشرف أحمـد -عـادل عبـد الحميـد العـدوي  - هشام عبد العزيز عطـا: تحقيق.)هـ٧٥١:ت(

 .الأولى:  الطبعة.م١٩٩٦ -هـ ١/١٤١٦ مكتبة نزار مصطفى الباز  ط، مكة المكرمة.الج



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

عبـد الملــك بـن عبـد االله بــن يوسـف الجـويني أبــو : البرهـان في أصـول الفقــه، تـأليف .٢٢

 العظـيم عبـد. د: الرابعـة، تحقيـق: ، الطبعـة١٤١٨ - مـصر - المنصورة -المعالي، الوفاء 

 محمود الديب

  أبي عبـد االله محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي : تأليف.البرهان في علوم القرآن .٢٣

 .هـ ١٣٩١/ دار المعرفة ط،بيروت. محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق.)هـ ٧٩٤: ت(

ــع القــرآن .٢٤  تمــام . د: تــأليف. دراســة لغويــة وأســلوبية للــنص القــرآني:البيــان في روائ

  .١٩٩٣ - هـ١٤١٣رجب /١ ط. عالم الكتب.قاهرة ال.حسان

 : تحقيـق.محمد مرتضى الحسيني الزبيـدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف .٢٥

 . دار الهداية.مجموعة من المحققين

 .هــ٤٦٣ للإمام أبي بكر أحمد بـن عـلي الخطيـب البغـدادي المتـوفى سـنة .تاريخ بغداد .٢٦

 . ت .د/ط. د. دار الكتب العلمية،بيروت

 . حـسين حامــد الــصالح: دكتــور.التأويـل اللغــوي في القـرآن الكــريم دراســة دلاليـة .٢٧

 .م٢٠٠٥ - هـ١/١٤٢٦ ط.دار ابن حزم.  لبنان،بيروت

 أبي الحسن علاء الدين علي بن سـليمان : تأليف.التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .٢٨

.  د، عـوض القـرني. د،ينعبد الرحمن الجـبر.  د: تحقيق).هـ ٨٨٥ :ت(المرداوي الحنبلي 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١/ ١ ط. مكتبة الرشد،الرياض/  السعودية .أحمد السراح

 : حققه وقد له ووضع فهارسه.هـ٩١١التحبير في علم التفسير للسيوطي المتوفى سنة  .٢٩

 دار العلـوم للطباعـة ، المملكـة العربيـة الـسعودية- الريـاض .فتحي عبد القادر فريد. د

 .م١٩٨٢ - هـ١/١٤٠٢ ط.والنشر

 دار سـحنون : دار النـشر،محمـد الطـاهر بـن عاشـور:   اسم المؤلف،التحرير والتنوير .٣٠

 م١٩٩٧ - تونس -للنشر والتوزيع 



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

 ط . د. الـدار التونـسية للنـشر، تـونس. التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشـور-

 .م١٩٨٤/

ــــوليين .٣١ ــــد الأص ــــوي عن ــــصور اللغ ــــأليف،الت ــــد:  ت ــــسيد أحم ــــار ال ــــد الغف  . عب

 .م١٩٨١ هـ ١/١٤٠١ ط.مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع.السعودية

 لمحمـد بـن يوسـف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي المتـوفى سـنة .تفسير البحـر المحـيط .٣٢

 والدكتور زكريا عبد المجيد ، وعلي محمد معوض، عادل عبد الموجود: تحقيق).هـ٧٤٥(

 - هــ١/١٤٠٣ ط. دار الكتب العلميـة،يروت ب. والدكتور أحمد النجولي الجمل ،النوني

 .م١٩٩٣

أبي الخـير نـاصر الـدين عبـد االله بـن عمـر :  تـأليف. أنـوار التنزيـل:تفـسير البيـضاوي .٣٣

  . دار الفكر،بيروت.البيضاوي 

. محمد بن أحمد المحلي و عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي: تفسير الجلالين، تأليف .٣٤

  .١ ط. دار الحديث :القاهرة

مـصطفى مـسلم .  د: تحقيـق.عبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني:  تأليف.سير القرآنتف .٣٥

 .هـ١٤١٠/ ١ مكتبة الرشد ط:الرياض.محمد

 للإمام أبي المظفر السمعاني منصور بن محمـد بـن عبـد الجبـار التميمـي .تفسير القرآن .٣٦

 الطبعة . دار الوطن، الرياض. أبي تميم ياسر بن إبراهيم وآخر: تحقيق.المروزي الشافعي

 .م١٩٩٧_ هـ١٤١٨/الأولى 

 أبـو : تحقيـق.  أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين: تأليف.تفسير القرآن العزيز .٣٧

 الفاروق الحديثة ،القاهرة/ مصر. و محمد بن مصطفى الكنز،عبد االله حسين بن عكاشة

 .م٢٠٠٢ - هـ١/١٤٢٣ط



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

عيل بــن عمــر بــن كثــير الدمــشقي   أبي الفــداء إســما: تــأليف.تفــسير القــرآن العظــيم .٣٨

 هـ١٤٠١ .دار الفكر: بيروت) هـ ٧٧٤:ت(

 للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثـير القـرشي الدمـشقي .  تفسير القرآن العظيم-

 هــ٢/١٤٢٠ ط. دار طيبـة، الرياض. سامي بن محمد السلامة: تحقيق).هـ٧٧٤-٧٠٠(

 .م١٩٩٩ -

، )ابـن أبي حـاتم(ن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازيعبـد الـرحم: تفسير القـرآن، تـأليف .٣٩

 . المكتبة العصرية، أسعد محمد الطيب:تحقيق

فخر الدين محمد بن عمـر التميمـي الـرازي : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف .٤٠

 .م٢٠٠٠ - هـ١/١٤٢١ ط. دار الكتب العلمية:الشافعي، بيروت

 المملكـة .سـليمان بـن نـاصر الطيـارمـساعد بـن .  د.التفسير اللغـوي للقـرآن الكـريم .٤١

  هـ١٤٢٢رجب /١ ط. دار ابن الجوزي،العربية السعودية

 المكتـــب . محمـــد أديــب الــصالح: تــأليف.تفــسير النــصوص في الفقـــه الإســلامي .٤٢

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤/ ٣ ط. بيروت.الإسلامي

 تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجـد في طائفـة مـن كتـب التفـسير .٤٣

فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلـيم 

 مكتبـة الرشـد ، الريـاض. عبد العزيز بن محمد الخليفـة: تحقيق.بن عبد السلام بن تيمية

 .م١٩٩٦ - هـ١/١٤١٧ ط.وشركة الرياض للنشر والتوزيع

 .ن سـعيد بـن مـسروق الثـوري أبي عبـد االله سـفيان بـ: تفسير سفيان الثوري، تـأليف .٤٤

  هـ١٤٠٣/  ١ دار الكتب العلمية  ط:بيروت

 .)هــ ١٠٤: ت(  أبي الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التـابعي : تأليف.تفسير مجاهد .٤٥

 . المنشورات العلمية: بيروت. عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي:تحقيق



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

ليمان بــن بــشير الأزدي أبي الحـسن مقاتــل بــن ســ: تفـسير مقاتــل بــن ســليمان، تــأليف .٤٦

 هــ١٤٢٤/ ١ دار الكتب العلمية  ط: بيروت، لبنان. أحمد فريد: تحقيق.بالولاء البلخي

 .م٢٠٠٣ -

 محمـد عـوض : تحقيـق.أبـو منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري:  تـأليف،تهذيب اللغة .٤٧

 .م١/٢٠٠١ دار إحياء التراث العربي  ط:  بيروت.مرعب

 للعلامة عبـد الـرحمن بـن نـاصر الـسعدي .كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير  .٤٨

 عبـد االله بـن : الـشيخ: قـدم لـه. عبد الرحمن بـن معـلا اللويحـق: تحقيق).هـ ١٣٧٦ :ت(

 ،المملكـة العربيـة الـسعودية.  محمـد بـن صـالح العثيمـين: الـشيخ،عبد العزيز بن عقيـل

 - هــ١٤٢١ :١/ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد،الرياض

 .م٢٠٠٠

  الإمام أبي عمرو عثمان بـن سـعيد بـن عـثمان بـن : تأليف،التيسير في القراءات السبع .٤٩

ـــداني ـــن عمـــرو ال ـــق.ســـعيد ب ـــزل: تحقي ـــو تري ـــيروت. أوت ـــربي ، ب ـــاب الع  . دار الكت

 . م١٩٨٤ - هـ٢/١٤٠٤ط

جـلال الحـافظ :  تـأليف)  الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير(جامع الأحاديث  .٥٠

 .الدين عبد الرحمن السيوطي 

 - ٢٢٤( لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري .جامع البيـان عـن تأويـل آ ي القـرآن .٥١

 دار عـالم :المملكة العربية الـسعودية.عبد االله بن عبد المحسن التركي.  د: تحقيق)هـ٣١٠

 هـ١/١٤٢٤ ط.الكتب

مد بن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد  أبي جعفر مح: تأليف.  جامع البيان عن تأويل آي القرآن-

 .هـ١٤٠٥  .دار الفكر : بيروت) هـ ٣١٠: ت(الطبري 



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

للإمـام الحـافظ أبي عبـد االله محمـد بـن . )صحيح البخاري(الجامع الصحيح المختصر  .٥٢

 ، بـيروت. مـصطفى ديـب البغـا: تحقيق.هـ٢٥٦ المتوفى سنة .إسماعيل الجعفي البخاري

 .م١٩٨٧ - هـ٢/١٤٠٧ ط. ودار اليمامة،دار ابن كثير

ــأليف .٥٣ ــو عيــسى الترمــذي : الجــامع الــصحيح ســنن الترمــذي، ت ــن عيــسى أب محمــد ب

 . دار إحياء التراث العربي : بيروت. أحمد محمد شاكر وآخرون:تحقيق. السلمي

   أبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي: تــأليف.الجــامع لأحكــام القــرآن .٥٤

 . دار الشعب: القاهرة.)هـ٦٧١:ت(

 مطبعــة دار  الكتــب . لأبي عبــد االله محمــد الأنــصاري القرطبــي. الجــامع لأحكــام القــرآن-

 .م١٩٥٢ هـ٢/١٣٧٢ ط.المصرية

 ، المملكـة الأردنيــة الهاشــمية.فاضـل صــالح الــسامرائي.  د: تــأليف.الجملـة والمعنــى .٥٥

 .م٢٠٠٧ - هـ١/١٤٢٨ ط. دار الفكر.ّعمان

 دار ، بـيروت. السيد أحمد الهاشمي: تأليف.جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع .٥٦

 . ت. د/٦ ط،الكتب العلمية

 : تحقيـق. عبد الرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة: الإمام أبي زرعة: تأليف.حجة القراءات .٥٧

 . م١٩٨٢ - هـ٢/١٤٠٢ ط. مؤسسة الرسالة، بيروت.سعيد الأفعاني

 بـن عبــد العزيــز  فهــد: تــأليف.الخـلاف التــصريفي وأثـره الــدلالي في القــرآن الكـريم .٥٨

 .هـ١/١٤٢٧ ط. دار ابن الجوزي. المملكة العربية السعودية.ُّالزامل السليم

ــأليف .٥٩ ــأثور ت ــسير بالم ــور في التف ــدر المنث ــدين :ال ــلال ال ــمال ج ــن الك ــرحمن ب ــد ال   عب

 هـ١٩٩٣ ط . دار الفكر ، بيروت،السيوطي



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

 للإمـام جـلال الـدين .لقـرآن الدر المنثور في التفسير بالمأثور وهو مختـصر تفـسير ترجمـان ا-

 . دار الكتـب العلميـة، بـيروت.هــ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي المتـوفى سـنة 

 .م١٩٩٠ - هـ١/١٤١١ط

تقي الدين أحمد بن عبـد الـسلام بـن عبـد الحلـيم : درء تعارض العقل والنقل، تأليف .٦٠

  .بية دار الكنوز الأد. محمد رشاد سالم:بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق

تقي الدين أحمد بن عبد الـسلام بـن عبـد الحلـيم بـن :  درء تعارض العقل والنقل، تأليف- 

:  تحقيـق،.م١٩٩٧ - هــ١٤١٧ - بـيروت -عبد السلام بن تيمية، دار الكتـب العلميـة 

 .عبد اللطيف عبد الرحمن

دار  الـ- الإسـكندرية .طاهر سليمان حمـودة.  د: تأليف،دراسة المعنى عند الأصوليين .٦١

 .ت.د/ط. د.الجامعية

القـاضي عبـد النبـي : دستور العلماء أو جامع العلوم في اصـطلاحات الفنـون، تـأليف .٦٢

 - هــ١٤٢١ -بـيروت /  لبنـان -بن عبد الرسـول الأحمـد نكـري، دار الكتـب العلميـة 

 .حسن هاني فحص:  عرب عباراته الفارسية.الأولى: م، الطبعة٢٠٠٠

 : تحقيـق.لقاسـم  سـليمان بـن أحمـد الطـبراني أبـو القاسـمأبي ا:الدعاء للطبراني تـأليف .٦٣

 .هـ ١/١٤١٣ دار الكتب العلمية ط،بيروت.مصطفى عبد القادر عطا

 ويليـه منـع جـواز المجـاز في المنـزل للتعبـد ،دفع إيهام الاضطراب عن آيـات الكتـاب .٦٤

 هــ١٣٢٥( للشيخ العلامة محمد الأمي بن محمـد المختـار الجكنـي الـشنقيطي.والإعجاز

 هـ١/١٤٢٦ط. عالم الفوائد، مكة المكرمة. بكر بن عبد االله أبو زيد: إشراف.)هـ١٣٩٣

 بـيروت -الإمام عبد القاهر الجرجـاني، دار الكتـاب العـربي : دلائل الإعجاز، تأليف .٦٥

  التنجي.د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٥ هـ١٤١٥ -



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 . محمـود توفيـق ســعد:ليف تــأ. دراسـة بيانيـة ناقـدة:دلالـة الألفـاظ عنـد الأصــوليين .٦٦

 .م١٩٨٧ -١/١٤٠٧ ط. مطبعة الأمانة.مصر

 جامعـة ، مكة المكرمة.ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي.  د: إعداد.دلالة السياق .٦٧

 .هـ١/١٤٢٤ ط. معهد البحوث العلمية،أم القرى

 عــلي . د: تـأليف.الدلالـة اللفظيـة وأثرهـا في اســتنباط الأحكـام  مـن القــرآن الكـريم .٦٨

  .م٢٠٠٦ - هـ١/١٤٢٧ ط. دار البشائر الإسلامية. بيروت.حسن الطويل

ــن محمــد :   اســم المؤلــف،ذم الكــلام وأهلــه .٦٩ شــيخ الإســلام أبــو إســماعيل عبــد االله ب

- هــ١٤١٨ - المدينـة المنـورة - مكتبـة العلـوم والحكـم : دار النـشر،الأنصاري الهروي

 لعزيز الشبل عبد الرحمن عبد ا: تحقيق، الأولى: الطبعة،م١٩٩٨

 . أحمـد محمـد شـاكر: تحقيـق.الرسالة للإمام  أبي عبد االله محمـد بـن إدريـس الـشافعي  .٧٠

 .   م١٩٣٩ - هـ ١٣٥٨القاهرة  ط 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لأبي النصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بـن  .٧١

ــافي الــسبكي  ــد الك ـــ٦٤٦: ت(عب ــق. )ه ــوض:تحقي ــد مع ــد ع، عــلي محم ــد  عــادل أح ب

 .هـ١٤١٩ -م ١/١٩٩٩ بيروت، عالم الكتب ط، لبنان.الموجود

العلامــة أبي الفــضل : روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني، تــأليف .٧٢

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت.شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي

بـن قدامـة المقـدسي أبـو محمـد، عبد االله بـن أحمـد : روضة الناظر وجنة المناظر، تأليف .٧٣

عبـد . د: الثانيـة، تحقيـق: ، الطبعـة١٣٩٩ - الريـاض -جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 العزيز عبد الرحمن السعيد



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

 الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الـرحمن بـن عـلي : تأليف.زاد المسير في علم التفسير .٧٤

 .م١٩٨٧_ هـ١٤٠٧/لرابعة  الطبعة ا. المكتب الإسلامي، بيروت.بن محمد الجوزيا

ــأليف .٧٥ ــن الأشــعث : ســنن أبي داود، ت ــو داود(ســليمان ب  الأزدي، دار  السجــستاني)أب

 محمد محيي الدين عبد الحميد: ، تحقيق-الفكر 

 ، فـواز أحمـد زمـرلي: تحقيق.سنن الدارمي لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدرامي .٧٦

 .هـ١/١٤٠٧ ط.لعربي دار الكتاب ا، بيروت.وخالد السبع العلمي

 -، مكتبـة الـدار )أبو بكـر(أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : السنن الصغرى، تأليف .٧٧

ــورة  ــة المن ــة١٩٨٩ - ١٤١٠ -المدين ــياء الــرحمن . د: الأولى، تحقيــق: ، الطبع ــد ض محم

 الأعظمي

 .)هــ٣٠٣-٢١٥( للإمام أبي عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي .السنن الكبرى .٧٨

 دار الكتـب ، بيروت. وسيد كسروي حسن،دكتور عبد الغفار سليمان البنداريتحقيق ال

 .م١٩٩١ هـ١/١٤١١ط.العلمية

ــدكتور.الــسياق وتوجيــه دلالــة الــنص .٧٩  بلنــسية للنــشر . مــصر. عيــد بلبــع: تــأليف ال

 .م٢٠٠٨ - هـ١/١٤٢٩ ط.والتوزيع

 .بةشرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة مــن الكتــاب والــسنة وإجمــاع الــصحا .٨٠

أحمــد ســعد . د: تحقيــق. أبي القاســم هبــة االله بــن الحــسن بــن منــصور اللالكــائي:للإمــام

 .هـ١٤٠٢/ دار طيبة ط،الحمدان الرياض

عبيــد االله بــن : ، تــأليف.شرح التلــويح عــلى التوضــيح لمــتن التنقــيح في أصــول الفقــه .٨١

ــي ــاري الحنف ــوبي البخ ــسعود المحب ــة ،.م ــب العلمي ــيروت - دار الكت ـــ١٤١٦ - ب  - ه

 زكريا عميرات:  تحقيق،م١٩٩٦



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 سـعود بـن : تحقيـق،كتـاب الطهـارة(شرح العمدة في الفقة لشيخ الإسلام ابـن تيميـة  .٨٢

  هـ١/١٤١٣ ط. مكتبة العبيكان،الرياض. )صالح العطيشان

 ، كتاب مناسك الحـج والعمـرة:)هـ٧٢٨ :ت(شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية  .٨٣

 هـ١/١٤١٣ ط. مكتبة العبيكان،ياض الر). صالح بن محمد الحسن:تحقيق

 تـأليف الـشيخ العلامـة محمـد الأمـين بـن ).نثر الورود(شرح مراقي السعود المسمى  .٨٤

 بكـر بـن عبـد االله : طبع بإشراف. علي بن محمد العمران: تحقيق.محمد المختار الشنقيطي

 هـ١/١٤٢٦ ط. دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.أبو زيد

مـساعد بـن سـليمان بـن نـاصر .  د:شرحه. فسير لابن تيميةشرح مقدمة في أصول الت .٨٥

 هـ١٤٢٧صفر /١ط. دار ابن الجوزي. المملكة العربية السعودية.الطيار

االله بـن  الـدكتور عبـد: تحقيق: تحقيق.  أبي بكر محمد بن الحسين الآجري : تأليف.الشريعة . ٨٦

  .م١٩٩٩ - ـه ٢/١٤٢٠ دار الوطن ط، الرياض: السعودية.عمر بن سليمان الدميجي

 تحقيــق محمــد ).هـــ٤٥٦-٣٨٤( لأبي بكــر أحمـد بــن الحــسين البيهقـي.شـعب الإيــمان .٨٧

 .هـ١/١٤١٠ ط. دار الكتب العلمية، بيروت.السعيد بسيوني زغلول

  أبي عبــد االله : تــأليف.شــفاء العليــل في مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعليــل .٨٨

 محمـد بـدر : تحقيـق.لزرعي الدمشقيشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ا

 .هـ ١٣٩٨/ دار الفكر ط، بيروت.الدين أبو فراس النعساني الحنبلي

ــأليف.الــصاحبي في فقــه اللغــة .٨٩ ــا :ت ــن زكري ــن فــارس ب  :المتــوفى( أبي الحــسين أحمــد ب

 ).هـ٣٩٥

 أحمــد : تحقيــق.الـصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة لإسـماعيل بــن حمــاد لجــوهري .٩٠

 .م٤/١٩٩٠ط. دار العلم للملايين، بيروت.عبدالغفور عطار



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم : صحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان، تـأليف .٩١

ــالة  ــسة الرس ــستي، مؤس ــي الب ــيروت -التميم ــة١٩٩٣ - ١٤١٤ - ب ــة، : ، الطبع الثاني

 شعيب الأرنؤوط: تحقيق

ــأليف .٩٢ ــن خزيمــة : صــحيح ابــن خزيمــة، ت لــسلمي  ا)أبــو بكــر(محمــد بــن إســحاق ب

ـــلامي  ـــب الإس ـــسابوري، المكت ـــيروت -الني ـــق١٩٧٠ - ١٣٩٠ - ب ـــد . د: ، تحقي محم

 مصطفى الأعظمي

ــسلم .٩٣ ــحيح م ــأليف.ص ــشيري :  ت ــسين الق ــو الح ــاج أب ــن الحج ــسلم ب ــسين م أبي الح

 . دار إحياء التراث العربي: بيروت. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق.النيسابوري

أبـو عبـد االله شـمس الـدين :   اسـم المؤلـف،عطلـةالصواعق المرسلة على الجهميـة والم .٩٤

 - دار العاصـمة : دار النـشر،محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي

 علي بن محمد الدخيل االله.  د: تحقيق، الثالثة: الطبعة،١٩٩٨ - ١٤١٨ -الرياض 

 .ني عبـد الـرحمن حـسن حبنكـة الميـدا.ضوابط المعرفة وأصول الاسـتدلال والمنـاظرة .٩٥

 .م١٩٨٨ هـ٣/١٤٠٨ ط. دار القلم،دمشق

 .٢/١٩٨٨ط. عالم الكتب. القاهرة. أحمد مختار عمر: تأليف.علم الدلالة .٩٦

 المؤسـسة الجامعيـة ، بـيروت.لأحمد نعيم الكراعين.علم الدلالة بين النظرية والتطبيق .٩٧

 .م١٩٩٣ - هـ١/١٤١٣ ط.للدراسات  والنشر والتوزيع

 .الرواية والدراية في علم التفسير لمحمد بن علي الشوكانيفتح القدير الجامع بين فني  .٩٨

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ .د/  د ط . دار الفكر،بيروت

 حـسام الـدين . ضـبطه وحققـه.الفروق اللغوية للإمام الأديب أبي هلال العـسكري .٩٩

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١/ ط.  د. دار الكتب العلمية- بيروت -. القدسي



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 : تحقيـق. أبي بكر أحمد بن علي بن ثابـت الخطيـب البغـدادي : تأليف.الفقيه و المتفقه .١٠٠

 .هـ٢/١٤٢١السعودية، دار ابن الجوزي ط.أبو عبد الرحمن عادل بن يوسفالغزاوي

ــول .١٠١ ــول والمعق ــزان المنق ــاروت في مي ــاروت وم ــصة ه ــأليف.ق ــوب : ت ــن أي ــادة ب  عي

 .م٢٠٠٣ هـ١/١٤٢٤ ط. دار ابن حزم: لبنان، بيروت.الكبيسي

أبو المظفر منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار :   اسم المؤلف، في الأصولقواطع الأدلة .١٠٢

ــاة ــسمعاني الوف ـــ٤٨٩: ال ــشر،ه ــة : دار الن ــب العلمي ــيروت - دار الكت ـــ١٤١٨ - ب  -ه

  محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق،م١٩٩٧

 المملكــة العربيــة . خالــد بــن عــثمان الــسبت: تــأليف.ًقواعــد التفــسير جمعــا ودراســة .١٠٣

 هـ١/١٤١٧ ط. دار ابن عفان للنشر والتوزيع. الخبر:السعودية

 -محمد عميم الإحـسان المجـددي البركتـي، الـصدف ببلـشرز : قواعد الفقه، تأليف .١٠٤

 الأولى: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -كراتشي 

 دار ، القـاهرة. الدكتور شوقي ضـيف: تحقيق.كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد .١٠٥

 .هـ١٤٠٠/ لثانية  الطبعة ا.المعارف

 . ود،مهـدي المخزومـي.  د: تحقيـق.الخليل بن أحمد الفراهيدي:  تأليف.كتاب العين .١٠٦

 . دار ومكتبة الهلال.إبراهيم السامرائي

 للإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة .الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .١٠٧

 مكتبــــة ،الريــــاض . كــــمال يوســــف الحــــوت: تحقيــــق.)هـــــ٢٣٥ - ١٥٩(الكــــوفي 

 .هـ١/١٤٠٩ط.الرشد

ــل  .١٠٨ ــون الأقاويــل في وجــوه التأوي ــأليف.الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعي   أبي : ت

 عبــد الــرزاق :تحقيــق.)هـــ٥٣٨ :ت(القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشري الخــوارزمي 

 .دار إحياء التراث العربي:  بيروت.المهدي



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

  علاء الدين عبـد العزيـز : تأليف.كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .١٠٩

ـــق.بـــن أحمـــد البخـــاريا ـــد االله محمـــود محمـــد عمـــر: تحقي ـــيروت، عب ـــب ، ب  دار الكت

 .  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨/ط.العلمية

 لأبي إسحاق أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي ،)تفسير الثعلبي(الكشف والبيان  .١١٠

 :عـة وتـدقيق مراج. أبي محمد بـن عاشـور: تحقيق)م١٠٣٥ - هـ ٤٢٧ :ت(النيسابوري 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢/ ١ دار إحياء التراث العربي ط، بيروت،نظير الصاعدي

أبي البقــاء أيــوب بــن :  تــأليف،الكليــات معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة .١١١

:  تحقيـق،.م١٩٩٨ - هــ١٤١٩ - بيروت -موسى الحسيني الكفوي، مؤسسة الرسالة  

 . محمد المصري-عدنان درويش 

عـلاء الـدين عـلي المتقـي بـن حـسام :   تـأليف. سنن الأقوال والأفعـالكنز العمال في .١١٢

 .م١٩٩٨-هـ١/١٤١٩بيروت ط. محمود عمر الدمياطي: تحقيق.الدين الهندي

 دار : بـيروت.  محمد بن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري: تأليف.لسان العرب .١١٣

  الأولى:الطبعة.صادر

م لــه العلامــة الــشيخ عبــد االله  قــد.لــسان العــرب المحــيط للعلامــة ابــن منظــور .١١٤

 ، دار الجيـل، بـيروت.أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمـة يوسـف خيـاط.العلايلي

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨/ ط . د.ودار لسان العرب

 . دار الثقافـة. الـدار البيـضاء.تمـام حـسان. د: تـأليف.اللغة العربيـة معناهـا ومبناهـا .١١٥

 .ت.  د.مطبعة النجاح الجديدة

 ).هــ ٤٧٦ :ت(أبي  إسحاق إبـراهيم بـن عـلي الـشيرازي : تأليف.في أصول الفقهاللمع  .١١٦

 .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥/ ١ ط. دار الكتب العلمية،بيروت



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

 عبـد : تحقيـق.أحمد بن شعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي:  تأليف.المجتبى من السنن .١١٧

 .م١٩٨٦ -هـ ٢/١٤٠٦ مكتب المطبوعات الإسلامية ط:حلب.الفتاح أبو غدة

 دار : بـيروت، القاهرة.  علي بن أبي بكر الهيثمي: تأليف.ع الزوائد ومنبع الفوائدمجم .١١٨

 هـ١٤٠٧/ ط.دار الكتاب العربي /الريان للتراث

  أحمد عبـد الحلـيم بـن : تأليف،)هـ٧٢٨ :ت(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  .١١٩

سـم العاصـمي  عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قا: جمـع وترتيـب.تيمية الحراني أبـو العبـاس

 .٢ ط،مكتبة ابن تيمية.النجدي

 للقاضي أبي محمد عبـد الحـق بـن غالـب بـن .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .١٢٠

 ، بـيروت. عبد السلام عبـد الـشافي محمـد:تحقيق). هـ٥٤٦(عطية الأندلسي المتوفى سنة 

 . م١٩٩٣ _ هـ١/١٤١٣ط.دار الكتب العلمية

 .)هــ ٦٠٦: ت( محمد بن عمر بـن الحـسين الـرازي :يف تأل.المحصول في علم الأصول .١٢١

 جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ، الريـاض. طه جابر فياض العلواني:تحقيق

 .هـ ١٤٠٠/ ١ط

أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سـيده المـرسي، دار : المحكم والمحيط الأعظم، تأليف .١٢٢

 .عبد الحميد هنداوي: تحقيقالأولى، : م، الطبعة٢٠٠٠ - بيروت -الكتب العلمية 

  عبـد القـادر بـن بـدران الدمـشقي : تـأليف.المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .١٢٣

  .٢/١٤٠١ ط. بيروت.عبد االله بن عبد المحسن التركي.  د: تحقيق.)هـ ١٣٤٦: ت(

 الـشيخ العلامـة محمـد الأمـين بـن : تأليف.مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر .١٢٤

 ، مكـة المكرمـة. بكر بن عبد االله أبو زيـد: طبع بإشراف.ار الجكني الشنقيطيمحمد المخت

 هـ١/١٤٢٦ ط.دار عالم الفوائد



  فهرس المصادر والمراجع 

  

 

 

ــد الــرحمن بــن أبي بكــر : تــأليف.المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا .١٢٥  جــلال الــدين عب

 . دار الكتـب العلميـة: بـيروت. فـؤاد عـلي منـصوص: تحقيـق).هـ٩١١: ت(السيوطي  

 .م ١٩٩٨ هـ١/١٤١٨ط

 للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحـاكم النيـسابوري .المستدرك على الصحيحين .١٢٦

 . دار الكتــب العلميــة. بــيروت. مــصطفى عبــد القــادر عطــا: تحقيــق.)هـــ٤٠٥_٣٢١(

 .م١٩٩٠ هـ١/١٤١١ط

 .)هــ ٥٠٥ :ت( أبي حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي : تأليف.المستصفى في علم الأصول  .١٢٧

  .هـ ١٤١٣/ ١ ط. دار الكتب العلمية، بيروت.د السلام عبد الشافي محمد عب:تحقيق

 ، شـعيب الأرنـؤط وآخـرون:تحقيـق. )هــ٢٤١-١٦٤(مسند الإمام أحمد بن حنبـل  .١٢٨

  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١/ ١ ط، مؤسسة الرسالة،بيروت

 حمد : تحقيق.  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني: تأليف.مسند الشاميين  .١٢٩

 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥/ ١ط. مؤسسة الرسالة: بيروت.بد المجيد السلفيبن عا

 عبد السلام وعبد الحليم وأحمـد بـن عبـد الحلـيم آل : تأليف.المسودة في أصول الفقه .١٣٠

 . دار المدني، القاهرة. محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق.تيمية

 :لكـة العربيـة الـسعوديةالمم.  عبد االله بن حمد المنصور: تأليف.مشكل القرآن الكريم .١٣١

 هـ١/١٤٢٦ط.دار ابن الجوزي 

 .)هــ٥١٠ :ت( الحسين بن مـسعود بـن محمـد الفـراء البغـوي : تأليف.معالم التنزيل .١٣٢

  .دار المعرفة:  بيروت. خالد عبد الرحمن العك:تحقيق

 منـشأة ، الاسـكندرية. فتحـي أحمـد عـامر: تأليف،المعاني الثانية في الأسلوب القرآني .١٣٣

 .م١٩٧٦/ط. د.المعارف



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

ــريم .١٣٤ ــرآن الك ــاني الق ــاس .مع ــر النح ـــ٣٣٨ :ت( لأبي جعف ــق.)ه ــلى : تحقي ــد ع  محم

 معهـد البحـوث ، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، المملكة العربية السعودية.الصابوني

/  الطبعـة الأولى . مركـز إحيـاء الـتراث الإسـلامي،العلمية وإحياء  الـتراث الإسـلامي

 .م١٩٨٨ _ هـ١٤٠٨

.  د: شرح وتحقيـق. أبي إسـحاق إبـراهيم بـن الـسري: القرآن وإعرابه للزجاجمعاني .١٣٥

 .م١٩٨٨ - هـ١/١٤٠٨ ط. عالم الكتب، بيروت.عبد الجليل عبده شلبي

 :ت( أبي الحسين محمد بن عـلي بـن الطيـب البـصري :تأليف.المعتمد في أصول الفقه .١٣٦

 .هـ ١/١٤٠٣ ط. دار الكتب العلمية، بيروت. خليل الميس: تحقيق.)هـ ٤٣٦

ــه .١٣٧ ــار عمــر .  د:إعــداد.المعجــم الموســوعي لألفــاظ القــرآن الكــريم وقراءات أحمــد مخت

 . ومؤسـسة الـتراث، سـطور المعرفـة. المملكـة العربيـة الـسعودية.بمساعدة فريـق عمـل

 .م٢٠٠٢ - هـ١/١٤٢٣ط

/ حامـد عبـد القـادر / أحمـد الزيـات / إبـراهيم مـصطفى :  تأليف،المعجم الوسيط .١٣٨

 مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق: ، دار النشرمحمد النجار

 والـدكتور حامـد صـادق ، وضع الدكتور محمد رواس قلعه جي.معجم لغة الفقهاء .١٣٩

 .م١٩٨٨ - هـ٢/١٤٠٨ ط. دار النفائس، بيروت.قنيبي

 عبـد الـسلام : تحقيـق.معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا .١٤٠

  .م١٩٨١ - هـ٣/١٤٠٢ ط. مكتبة الخانجي،ة القاهر.محمد هارون

 عبـد الـسلام :تحقيق. أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا:  معجم مقاييس اللغة، تأليف- 

 .م١٩٩٩ - هـ٢/١٤٢٠ ط– دار الجيل ، بيروت.محمد هارون

ـــب القـــرآن .١٤١ ـــردات في غري ـــن المفـــضل .المف ـــد  ب ـــسين بـــن محم ـــم الح  لأبي القاس

  .  دار المعرفة، لبنان. محمد سيد كيلاني: تحقيق.)هـ٥٠٢:ت(الراغبالأصفهاني 
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ت (أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : المنخول في تعليقات الأصول، تأليف .١٤٢

 .هـ٢/١٤٠٠ دار الفكر ط: دمشق.محمد حسن هيتو.  د: تحقيق.)هـ٥٠٥

 :أليف تـ،موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي وأثر ذلك عـلى الفـروع الفقهيـة .١٤٣

ــدي الــصاعدي ــن حم ــورة.حمــد ب ــة المن ــوم والحكــم. المدين ــة العل ـــ١/١٤١٤ ط. مكتب  ه

 م ١٩٩٣

إبراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي، : الموافقات في أصول الفقه، تأليف .١٤٤

 عبد االله دراز:  بيروت، تحقيق-دار المعرفة 

بــن عــلي  للباحــث العلامــة محمــد .موســوعة كــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم .١٤٥

 - بـيروت . د على دحـروج: تحقيق.توفيق العظم.  تقديم وإشراق ومراجعة د.التهانوي

 .م١/١٩٩٩٦ ط.مكتبة لبنان ناشرون

 الإمام أبي محمد بـن محمـد بـن محمـد الـشهير بـابن : تأليف.النشر في القراءات العشر .١٤٦

 دار . عـلي محمـد الـضباع:أشرف عـلى تـصحيحه ومراجعتـه) هــ٨٣٣( المتـوفى ،الجزري

 .الكتاب العربي

أبي الحـسن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب :   تـأليف،)تفـسير المـاوردي(النكت والعيون  .١٤٧

 . الـسيد ابـن عبـد المقـصود بـن عبـد الـرحيم:تحقيـق. )هــ٤٥٠ :ت(الماوردي البصري 

 .ت. د،ط/ دار الكتب العلمية د.لبنان/بيروت 

 . المبـارك بـن محمـد الجـزري أبي السعادات: تأليف.النهاية في غريب الحديث والأثر .١٤٨

 هــ١٣٩٩ . بيروت المكتبـة العلميـة . ومحمود محمد الطناحي، طاهر أحمد الزاوي:تحقيق

 .م١٩٧٩ -



  القرآئن وأثرها في التفسير

  

 

ــأليف .١٤٩ ــز، ت ــاب العزي ــدي: الــوجيز في تفــسير الكت ــن أحمــد الواح ــلي ب  .أبي الحــسن ع

/ ١والــدار الــشامية ط،  دار القلــم : بــيروت، دمــشق.صــفوان عــدنان داوودي:تحقيــق

 .ـه١٤١٥

ــأليف.الورقــات .١٥٠ ــن يوســف الجــويني :ت ــد االله ب ــن عب ــك ب ــد المل ـــ ٤٧٨: ت( عب  .)ه

  .عب اللطيف محمد العبد:تحقيق
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